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واشق وأنكما النور الذي أبصر بھ اھدي ثمرة جھدي المتواضعة إلى الوالدین الكریمین

.بھ دربي في الحیاة

.إلیك أبي شكري وامتناني-

.إلى روح أمي الطاھرة-

.التي مدت لي ید العون والمساعدة"كریمة"إلیك زوجة أبي -

، فوزیة، والى جدي یاسین، سیلیا، نسیم، فارس، سلوى، فوزي:إلى إخوتي-

.وجدتي أطال الله في عمرھما

حفظھ الله كان دائما السند القوي لي من اجل "صوفیان"دون أن أنسى قرة عیني 

.انجاز ھذا البحث

التي تسعدني وتدفعني للمضي قدما وتنسیني مشاق "أنایس"والى ابنتي الغالیة 

.الحیاة

عمي شریف، وحماتي الغالیة حفظھا الله طالما اعتبرتھا :والى كل أفراد عائلتي الثانیة

.قدوتي ومثالي الأعلى، مدت لي العون والمساعدة

حفیدة، روزة، سمیرة، جیلالي، صابرینة، أمیر وخاصة سعیدة التي لم تبخل :والى

.علي بتوجیھاتھا وإرشاداتھا القیمة

دة، وكل زملائي في قسم اللغة عقیلة، لین:كما اھدي ھذا العمل المتواضع الى صدیقاتي

.والأدب العربي

.بوعكاش سعاد:والى زمیلتي الغالیة

.لكم جمیعا اھدي ھذه الصفحات المتواضعة حبا وعرفانا

كھینة



:اھدي ھذا العمل المتواضع

 إلى من علمّني كیف ھي الحیاة، وكیف ھو الصّبر وإلى

.العزیزمن تكبدّ صِعاب الحیاة أبي

إلى أمي الغالیة.

سلیممدني و، فضیلة:إلى أقرب الناّس إلى قلبي إخْوتي.

وكل أفراد عائلتھ"صوفیان"زوجي العزیزإلى

 ّجمعني بــــھنّ الـحيّ الصّدیقات اللوّاتيإلى كل

ــھنّ ووفاؤھنّ،  :وھـــــنّ الـجامعيّ، وغمرني حبُّـ

، كھینة، كریمة، سھام، دلیلة، جیجيأمال، دنیة

.نعیمة و

جدتي من أمي وجمیع أفراد عائلتيإلى.

أومقران حكیم"المشرف الأستاذ  إلى."

 في قسم اللغة والأدب العربيوكذلك جمیع الزملاء.

 ّمن سعتھم ذاكرتي ولــمْ تسعھم مذكّرتيوإلى كل.

داـــسع  



تشكّرات

نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف  

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته " أمقران حكيم"السيد 

  . وإرشاداته القيمة

والى الأستاذ يوسف رحيم ومسيلي الطاهر وإلى السيد محمد 

  .عيدلي الذين ساعدونا

التي بدورها وفرت لنا بعض  والى المكتبة الجامعية ببجاية

المراجع التي اعتمدنا عليها خلال مشوار البحث، وكذلك 

  .جامعة فرحات عباس بسطيف وجامعة الجزائر

  .إلى كل من ساعدنا من بعيد أو من قريب          





مــــــةمقدّ 

أ

صوتها  إعلاءمكنها من تقدما نوعیا المعاصرةلقد عرفت الروایة الجزائریة

أشكالاالواقع وتحدیاته في خضم رهانات نفسها أوجدتالعالمیة كما  الآدابوسط 

وجدلیة فضاء التجریب إلىمتجددة من الكتابة عبر نمط سردي متمیز بالنظر متعددة و 

إبداعیاالمعاصرة منبرا تلاقح الثقافات، فصارت الروایة الجزائریة أفقفي ظل الأنا

، مما قد ینعكس النبیلةالإنسانیةالقیم الفني و مؤثرا یجمع بین البعد الجمالي نافذا و 

كون الروایة الجزائریة المعاصرة ، و على الحركة النقدیة في عالم الروایة الجزائریةإیجابا

حیث عایشت المرحلة عي كاتبها، ومرجعیاته في الكتابةسلكت مسارا مختلفا تبعا لو 

التاریخیة وصوّرت الصراعات السیاسیة ووقفت على تمظهرات الیوميّ المتردّي وعرّت 

ى المهمّشین وكشفت تأدلج النخبة ممن انساقوا وراء الانتهازیین وسلطت الضوء عل

ومن زاویة أخرى، ثمّة نموذج آخر من الروایات .تیارات براغماتیة لتحقیق مآرب آنیة

جمیعها، حیث استلهموا التّراث العربي  تالأطروحاممن جنح أصحابها بعیدا عن هذه 

.والغربي واشتغلوا على متعة الحكي واستقصوا عوالم السرد وصفا وتركیبا ودلالة

:عنها في هذا البحثالإجابةومن جملة التساؤلات التي نحاول 

 ؟هي وظیفة الروایةما-

تجسد الواقع؟  أنكیف استطاعت الروایة الجزائریة -

   ؟ "جسد یسكنني"شخصیات روایتها "لویزدیهیة "كیف بنت -
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ب

"دیهیة لویز"وقع اختیارنا في هذا البحث على احد أعمال الروائیات المعاصرة 

، وحددنا مستوى من مستویات تحلیل الروایة، ألا وهو مستوى "جسد یسكنني"في 

.الشخصیات التي تعتبر من أهم مكونات الخطاب الروائي

 على كتاباتهاتركزمن الكاتبات الجزائریات المعاصرة التي "دیهیة لویز"تعتبر 

العربيمعالمجت في المرأةوضعیة إلى تتطرقكماووطنیة،اجتماعیةمواضیع

وأسلوبراقیةسردیةبلغةشائكةمواضیعتعالج أن استطاعت.خاصةوالجزائريعامة

منذالجزائر في الأدبیةللساحةوالمتتبعینالنقادقبلمنواسعباهتمامحظیت.متمیز

مختلفبشكلالأمومةموضوعتناولتحیث"یسكننيجسد" الأولى روایتهاصدور

حیثمعتبرانجاحا"أمامكنفسيي سأقذف"الثانیة روایتها لاقت وقد .للجدلومثیر

صفحةتعتبرحساسةوطنیةلقضیةومباشربسیطبسرد القراء تبهر أن استطاعت

.الجزائرتاریخمنسوداء

:ومن الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع دون غیره

بصفة عامة وروایة میولنا نحو كل ما هو واقعي، إضافة إلى میولنا لفن الروایة -

بصفة خاصة التي ترتبط شخصیاتها في الروایة بالإطار الاجتماعي "جسد یسكنني"

.والنفسي الذي كان المسرح العام للروایة

الرغبة في دراسة الأدب الجزائري ومعرفة حال الروایة الجزائریة بین غیرها من -

.الروایات الأخرى في الدول العربیة
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ج

الروایة نفسها كانت سببا في اختیار الموضوع لأنها تحاول الكشف عن مختلف -

عواطف النفس البشریة من حب وكره ووفاء وخداع، كما حاولت إبراز الواقع 

.بصفة خاصةالجزائري ونظرة المجتمع إلى المرأة بصفة عامة والمطلقة 

:وككل باحث مبتدئ اعترضت طریقنا مجموعة من الصعوبات المتمثلة في

قلة المصادر والمراجع في جامعتنا، واضطررنا للانتقال إلى الجامعات الأخرى -

.كسطیف، الجزائر العاصمة للبحث عن الكتب اللازمة

.بحوثضیق الوقت المحدد لانجاز المذكرة، وعدم تعودنا على انجاز مثل هذه ال-

افتقارنا للوقت والمزج بین الدراسة وانجاز البحث، ولعل الإشكال الذي طرحناه في -

جسد "في روایتها "دیهیة لویز"بحثنا هذا یمهد الطریق للبحث فیما جاءت به 

، ویتمثل في بنیة الشخصیات ودلالتها الرمزیة، لهذا قمنا بإتباع خطة "یسكنني

:فصلین إلىضي تقسیم البحث ومنهجیة ملائمة لهذا الإشكال، تقت

تیة افتتحنا بحثنا بمدخل عام یتناول واقع الأدب الجزائري ونشأته والسیرة الذا

الفصل الأول فتعرضنا فیه إلى تقدیم تاریخ نشأة الروایة للروائیة وأهم أعمالها، أما 

لنسویة الجزائریة من فترة الاستعمار إلى یومنا هذا، كما قمنا بقراءة تحلیلیة للروایة ا

، وتحدید مفهوم المصطلح العربیة ثم الروایة النسویة الجزائریة ونشأتها بصفة عامة

للروایة من شخصیات وسرد ، ثم حددنا أهم الخصائص الفنیة والجمالیةالنسوي

.حوار وزمن ومكانووصف و 
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د

وصفیة قنا في الفصل الثاني إلى دراسة الوظیفة الدلالیة للعنوان، ثم قراءة تطرّ 

لروایة مع تناولنا بنیة الشخصیات ودلالة الأسماء والخصائص المورفولوجیة والنفسیة ل

.الفنیة والجمالیةوأبعادهاللشخصیات الرئیسیة والثانویة وأصنافها 

ا، ثم ألحقناها بقائمة أنهینا بحثا بخاتمة ذكرنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیه

.بحثالمراجع المستخدمة طیلة الالمصادر و 

وقد طبقنا المنهج البنیوي لأنه یتلاءم مع طبیعة موضوعنا وهو بنیة 

.الشخصیات كما یوصلنا أیضا إلى الكشف عن العلاقات بین الشخصیات الروائیة

:أما مراجع البحث وروافده فقد تنوّعت بتنوع الظاهرة ویأتي على رأسها

، )الروایة العربیة الجزائریةبن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في (

(الدار العربیة للكتاب،تطور النثر الجزائري الحدیث، عبد االله ركیبي( عبد المالك )

زقاق "معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة لروایة _مرتاض، تحلیل الخطاب السردي

)حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي(، )سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي(، ")المدق

.ى غیرها من المراجع والمصادرإل

منذ أستاذنا الذي تابع خطوات بحثنا  إلىوفي الختام أتقدم بالشكر الجزیل 

.السدادالبدایة إلى غایة النهایة، ونسأل االله التوفیق و 
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یتمیز الأدب الجزائري عن بقیة آداب اللغة العربیة في العالم بخاصیة منفردة 

ملة من الخصائص العروبة، ویتمثل ذلك التمایز في ج أدبقلما نجدها تجتمع في 

 الأدبنبتتها صیرورة تاریخیة لا مناص منها، تدخلت في تشكیل المركبة المعقدة أ

العنصر المحلي والعنصر العربي «:الجزائري على مر العصور ثلاثة عناصر

العنصر اللاتیني الفرنسي وانصهرت العناصر الثلاثة لغة وحضارة عبر التاریخ ثم و 

من القرن الأخیرراد السیادة الوطنیة في الربع یلبست حلة عربیة في مرحلة است

یكون  أنجزائریا قبل أدباالاندماج، وأثمرت في النهایة لقاء الصراع والتفاعل و العشرین

وطنیا محلیا، وان  أویكون عربیا  أنالفرنسیة، وقبل یا فرنسیا، وان نطق باللاتینیة و لاتین

1العروبةو  الأرضوشخوصه من عبقریة أحداثهنسج  وبناء على هذا التركیب »

الجزائري، في صورة الإنساناللغة والفكر والبیئة والتاریخ و جیب توحدت عناصرالع

الجزائري المعاصر الذي تعددت منابعة  الأدبالثراء تولدت عنها صورة و شدیدة التعقید 

مشاربه، لكنها تصب جمیعها في محیط اشمل یتسع لكل الروافد، و  أصولهوتباینت 

اللغویة، فعندما تندمج و فیها كل التیارات الفكریة محیط الثورة الجزائریة التي انصهرت

الروح الشرقیة للجزائر بالثقافة الفرنسیة التي یستخدمها الكتاب الجزائریون تكون النتیجة 

الجزائري مع مل له من خصائص عربیة عدیدة تمیزه یختلف عن  فالأدب، أصیلاأدبا

، طنصوص وأسئلة دراسات في الأدب الجزائري، إتحاد الكتاب الجزائریین، دار هومه الجزائر،صالح ةمفقود-1

17، ص 1،2002
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 إنالثقافة، بل مشابه على التعلیم و تأثیرالعربیة حیث لم یكن للاستعمار  الأقطار

یشكل مزیجا من العقلانیة متباینا حیث انه یر الجزائري ذاته یعتبر مختلفا و التفك

.الشاعریةوالمنطق و 

:تكون جمیعها ولیدة ثقافة واحدة أنولا یمكن لهذه العناصر المتناقضة 

من ثقافة ، وقد حصلالقدریةیمتلك بطبیعته الروح الشاعریة والمتدینة و فالجزائري«

1العقلانیةالمستعمر على المنطق و  «.

ها هذا الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة في العشرینات تحمل في تضاعیفأقبلت

الذي یفسر غلبة طابع الأمرالمقاومة، وبالصراع و الثراءالتاریخ المثقل بالتنوع و 

.الروائي الجزائريالإنتاجالمقاومة على 

18المرجع السابق، ص -1
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:عن حیاة الكاتبةنبذة 

ɰࢫببجاية 25ȳȋɽȗɟǷ 1985من موالید"دیهیة لویز" ȓɮȿࢫȄݍݰʆȮȆɮ؈ Ȇɏࢫʄڴɏࢫș ɨɀ Ȩ ȕ

�ɽȸ ȖࢫɁ ɀ Ȭ ȕࢫȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫɬɽɨɐɦȄࢫʏفࢫࢭȸ ȒȮȆɺȼࢫȒȮȆɺȻࢫȄם ɦࢫȳɄ Ȩ ȕࢫȆʊɦȆȧ ɼ֗ࢫ ɝ ʈࢫࢫالدكتورةࢫȮȆɀ ȗɛט ࢭʏࢫ

ȓɐɭȆȣࢫ ȉ"بجاية ".  

ȒȲȮȆɀ ɦȄࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫɵ ɭɼ:

1-2012-ببجایةجسد یسكنني، روایة صدرت عن دار ثیرا للنشر -

مع عدد من الكتاب الجزائریین شاركت في مجموعة قصصیة باللغة الأمازیغیة -

.2013 نوالمغاربة واللیبیی

اجتماعیة، حیث موضوعات التي تعالج  الأولىتها یاأمامك وهي رو نفسي سأقذف-

اخترقت واحدا من الحواجز الاجتماعیة، بروایتها الجدیدة التي كسرت أن الروائیة 

عن منشورات الصادرة، خلالها الطابوهات الاجتماعیة المتمثل في زنا المحارممن 

.من بیروت اللبنانیة"ضفاف"الجزائریة، ومنشورات "الاختلاف"

"جسد یسكنني"وعلى هذا وقع اختیارنا على احد أعمالها الفنیة وهي روایة 

.2012، 1دار ثیرا للنشر، طدیهیة لویز، جسد یسكنني، -1
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I.نشأة الروایة الجزائریة:

اقترنت نشأة الروایة الجزائریة بنشأة الروایة في الوطن العربي، فهي غیر 

یة مشتركة كصیغ إسلاموایة الجزائریة لها جذور عربیة و مفصولة عنها حیث أن الر 

:الرحلاتالرسائل و النبویة ومقامات الهمذاني و سیرة الالقصص القرآني و 

حكایة العشاق "وكان أول عمل في الأدب الجزائري ینحو نحوا روائیا هو«

تبعته محاولات أخرى في شكل ، 1849سنة لمحمد بن إبراهیم "الاشتیاقفي الحب و 

-1852(سنوات "ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس"رحلات ذات طابع قصصي منها

كما تلتها نصوص أخرى كان أصحابها یتحسسون مسالك النوع ).1878-1902

الروائي دون أن یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارسته مثلما تجسده 

»1لأحمد رضا حوحو1947سنة " غادة أم القرى"نصوص 

لكن التساؤلات التي تطرح حول أسباب تأخر نشأة الروایة الجزائریة مقارنة

إن كانت ساذجة یتم استثمار البدایات الأولى، و  لم لماذا«:بنظیرها في الوطن العربي

لتطویرها و تجدیدها وفق تقنیات جدیدة، تتماشى مع الكتابة الروائیة؟ لماذا لم تحصل 

ربیة للطباعة حداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المطبعة المغابن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب و -1

7، ص 2005، 1النشر، تونس، طو 
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ة الفرنسیة التي كان لها السبق عملیة المثاقفة  للنسج على منوال الروایة المكتوبة باللغ

مستوى الكتابة في الجزائر؟التمیز على و 

نشأة نحن نحاول ملامسة ظروف و ملابسات لعل الأسئلة تتشعب وتتناسل و 

التأثر بالنهضة الأوروبیة في الجزائر له أكثر من الجزائریة، فعدم التفاعل و الروایة

عنه في الأقطار العربیة مبرر لان الاستعمار الفرنسي بالجزائر یختلف اشد الاختلاف

ل معه الحقد الاستعماري الناضج في الجزائر كان استعمارا استیطانیا حمفالأخرى،

1إنسانا و ثقافة،الدمار لكل شيء أرضاو  «

ما صاحبها من محاولات للقضاء على الهویة فظروف الاستعمار القاسیة و 

الجزائریة المتمثلة في اللغة أساسا لم تسلم من مخططات المستعمر التدمیریة، كان لها 

التغریب و فمارس كل أشكال التشویه «:الأثر على المستوى الثقافي  بشكل عامعظیم

اختفى الحس جزائري، فكان أن تدهور التعلیم و على الثقافة الجزائریة لفرنسة المجتمع ال

2"التركیبالأدب الركیك في التعبیر و "الوطني في الأدب، مما أدى إلى ظهور نوع من 

 -199ص  ،1،1978ط  ،لیبیا تونس،الدار العربیة للكتاب،تطور النثر الجزائري الحدیث، عبد االله ركیبي-1

200

، 1995، د ط،بن عكنون الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،في الأدب الجزائري الحدیث، نةیعمر بن ق-2

197 -196ص 
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لعبد )1951("المنكوبالطالب"، و)1957("الحریق"،"نوردین  بوجدرة"كأعمال 

:دیجو"وهذه الأعمال  حاولت كما قال .الحمید الشافعي "

»1أن تشفي المجتمع من جروحه«

همهم الوحید هو «:للثورة اثر سلبي على الإبداع الجزائري فجل الجزائریین

حین، كادحین ومثقفین، محاربة المستعمر بشتى الطرق، و الثورة شغلت الجمیع  فلا

ستلزم كتاباتها استقرارا فلم تسمح الثورة للكتاب أن یتفرغوا و یتأملوا  لیكتبوا روایة فنیة ت

»2  العلاقاتممتدا و شیئا من استقرار النظم و صفاء ذهنیا ووقتا نفسیا و 

شأة الروایة العربیة كل هذه الأسباب ساهمت بشكل أو بآخر في تأخر ن

التي لم یكن لها النضج إلا في مرحلة السبعینات رغم توفر بعض بالجزائر، و 

عبد "و "محمد بن إبراهیم"، و"احمد رضا حوحو"المحاولات التي سبق وان ذكرناها مع 

التطور، حتى في الوقت الذي كان الأدب التي توقفت عن النمو و «:"الحمید الشافعي

جادا الخروج من ضیق الرؤیا إلىالروائي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة یحاول

1 - Jean Dejeux : la littérature Algérienne contemporaine, que sais-je ? Paris, 1975,

P 108

 218ص  ،1،1982 ط ،المركز العربي للثقافة والعلوم،بانوراما الروایة العربیة، سید حامد النساج-2
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بمهامها العاجلة تقدما إبان حقبة الثورة الوطنیة واعیا بالمرحلة و آفاق أكثر انطلاقا و 

»1الفن بشكل عاموبدور الأدب و 

،1981، 413عدد مجلة الطریق ،باللغة العربیةمحاولة اقتراب من الروایة الجزائریة المكتوبة الأعرج، واسیني -1

  234 -233ص 



دراسة بیبلیوغرافیة:لالأوّ الفصل 

22

:فترة السبعینات يف .1

نقلت مختلف التغییرات التي طرأت على یرت الروایة الجزائریة الواقع، و لقد سا

من الملاحظ «:المجتمع بحكم الظروف والعوامل التي أسهمت في إحداث هذا التغییر

أن الروایة الجزائریة قد صبغت بصبغة ثوریة، خاصة الثورة ضد الاستعمار، كما 

سایرت النظام الاشتراكي وهذا ما نجده في عقد السبعینات، ودخلت الروایة في ما بعد 

نهزام، إذ انطلق الكاتب من الواقع الذي عاشه مرحلة جدیدة فیها ثورة و نضال وا

1»"أدب الأزمة"وعایشه في زمن الأزمة فاصطلح علیه ب 

مرحلة السبعینات كانت المرحلة الفعلیة لظهور راویة فنیة ناضجة، وذلك من 

"وما لا تذره الریاح"، و"نوبریح الج"في  "عبد الحمید بن هدوقة"خلال أعمال 

بظهور هذه الأعمال أمكننا «:لـطاهر وطار" الزلزال"و " اللاز"، و محمد عرعارل

الاستقلال مكن تلىالحدیث عن تجربة روائیة جزائریة جدیدة متقدمة إذ أن العقد الذي 

الجزائر من الانفتاح الحر على اللغة العربیة، وجعلهم یلجئون إلى الكتابة الروائیة 

، 12000ورات جامعة منتوري، قسنطینة، ططار، منشادریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر و -1

 51-50ص  
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للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل تفاصیله وتعقیداته، سواء أكان ذلك بالرجوع إلى فترة 

الثورة المسلحة، أو الغوص في الحیاة المعیشیة الجدیدة التي تجلت ملامحها من خلال 

.رات الجدیدة التي طرأت علي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیةالتغی

وهذا راجع المغامرة الفنیةلشجاعة الطرح و إنّ من سمات الروایة في هذه الفترة ا

إلى الحریة التي اكتسبها الكاتب بفعل الواقع السیاسي الجدید، الذّي كان مناقضا للواقع 

الفترة، عـــلى اعتبار أن الكتابة فن لا یزدهر إلا في ظل السیاسي الاستعماري قبل هذه 

فالقمع و الاضطهاد قد یدفع الكاتب إلى تبني مواقف ما كان .الحریة و الانفتاح

.لیتبناها لو أن الإطار السیاسي كان مختلفا

إن الطابع السیاسي الذي انطبعت به النصوص الروائیة في هذه الفترة لا یمنع 

الذي اتسمت به هذه النصوص الروائیة و القائم على محاكمة التاریخ أو الطرح الجذري 

1»ةالواقع الراهن بلغة فنیة جدید

لقد جاء هذا الطابع كحتمیة لتركیبة ثقافة الرواد الأوائل الذین كان لهم السبق 

وكل هذا تأتى لهم من خلال انخراطهم في السلك ة، تأسیس الروایة الجزائریة الحدیث في

41-40-39المرجع السابق، ص -1
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الثورة السیاسي ومعایشتهم للحدث والمساهمة فیه، فالروائیون الأوائل كانوا من جیل 

القاسم سعد أبو"تجربة في رصیدهم كما یقول قلال، ولذلك فقد تمتعوا بحصانة و الاستو 

1»رصید الثورة و نضج سیاسي و تجربة نضالیة«:"االله

ممثلا "ابن هدوقة"فقد كان «:السیاسةالأمر یجمعون بین الإبداع و  علهمج

ن منخرطا في كذلك كا ،ة وحركة الطلاب الجزائریین بتونسلحزب أنصار الدیمقراطی

عضوا "الطاهر وطار"شتغل في الإذاعة بعد الاستقلال، وكان احزب جبهة التحریر و 

بعد الصحافة التونسیة، و  فيفي جبهة التحریر إبان تأسیسها، كما أنه اشتغل 

»2الاستقلال تفرغ للعمل السیاسي بجبهة التحریر كمراقب للجهاز المركزي للحزب

وقد منح هذا الرصید من التجربة السیاسیة هؤلاء الرواد بعدا سیاسیا للروایة 

أسهم براویاته في إثراء الحركة الروائیة "بن هدوقة"«:التي نشأت بین أیدیهم، مثلا 

نشر الوعي یر في قضایا المجتمع وطموحاته و التعبحیث مواجه الحیاة ومشاكلها و من

3»السیاسي، وتدعیم آمال الطبقة الكادحة

- 1العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط لعربي، الدار احمد فریحات، أصوات ثقافیة في المغرب ا1

87، ص 1984

ص  1988، 1ط الصیرورة، دار سحر للنشر،الكتابة و  ة، أسئلبن جمعة بوشوشة، الروایة العربیة الجزائریة-2

91

- 47، ص1998، د ط، الآمل، دار الأدبعمار عموش، دراسات في النقد و 3
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في فترة الحدیث عن الثورة الزراعیة "ربح الجنوب"روایة "ابن هدوقة"كتب 

لفك  م، مساندة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة1970فأنجزها في 

ورفع البؤس ر تقدما وازدهاراالخروج به إلى حیاة أكثالعزلة عن الریف الجزائري و 

قد تكرس هذا كل أشكال الاستغلال عن الإنسان و الشقاء عن الفلاح ومناهضة و 

.م1971نوفمبر 08الخطاب السیاسي في قانون الثورة الزراعیة الصادر رسمیا في 

، حیث جرت أحداثها في الریف "لجنوبریح ا"هذا هو الجو الذي تنفست فیه 

شماله، وهي حكایة بسیطة نواتها الهضاب العلیا بین جنوب الوطن و بمنطقة تقترب من

أب إقطاعي یدعى ابن القاضي یرید تزویج ابنته نفیسة لرئیس البلدیة بغرض المحافظة 

، رفضت ذلكعلى أملاكه من المشروع الجدید والمتمثل في الثورة الزراعیة إلا أن ابنته 

في هذه الروایة حریة المرأة بالتخلص من الإقطاعیة في شكل "ابن هدوقة"لقد ربط 

لا یمكن أن «:معادلة متكاملة لا ینجح المشروع الجدید إلا بتحقق طرفیها فیقول

فالإقطاع لا یتمثل في السائدةالأرض بدون تغییر العلاقات الاجتماعیة تتحرر المرأة و 

1»المادیات وحدها بل هو قبل كل شيء مواقف معینة

89، ص احمد فریحات-1
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طرح قضیة الإقطاعیة ووقوفها "بن هدوقة"أعاد " نهایة الأمس"وفي روایة 

م بین البشیر النموذج في وجه المشروع الإصلاحي، إذ صور لنا الروائي الصراع القائ

:"محمد مصایف"ابن صخري النموذج الإقطاعي فهي كما یقول الإصلاحي و 

صراع بین نزعتین تمثل إحداهما الإقطاع و حب الاستغلال والرغبة في إبقاء ما «

المتقدمین أمثاله العمل من أجل هي نزعة البشیر و تمثل الآخرین و كان على ما كان و 

الرغبة المؤكدة في إصلاح ض كل أنواع الاستغلال والهیمنة و الصالح العام، ورف

.»1الأوضاع الاجتماعیة الفاسدة في الریف الجزائري

التطورات ءت أعماله لتؤرخ لكل التغییرات و ، فقد جا"طارالطاهر و "أمّا 

قد كان و «:للثورة المسلحة إلى غایة الاستقلاالحاصلة في المجتمع الجزائري منذ ا

الفنیة التي تمیزت بها مدرسة الواقعیة الاشتراكیة دور في للإغراءات الإیدیولوجیة و 

تتسم بنوع من التلقائیة و الرؤیة الشمولیة، كما جعلته قادرا على "وطار"جعل أعمال 

2»الحیاة بكل صراعاتهاو  أفعاله و  وأفكاره  ات الجدلیة بین الفرد إدراك تلك العلاق

91، ص 1983د ط، الالتزام، الجزائر،لجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و احمد مصایف، الروایة العربیة ا-1

45-44ادریس بودیبة، ص -2
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إلى سنوات الثورة التحریریة مصورا لنا مرحلة من "اللاز"عاد في روایة 

مراحلها، حیث حاول فیها البحث عن بذور الأسباب التي عرقلت مسیرة الثورة بعد 

تقدیم رؤاه الاجتماعیة حداث و الاستقلال مستغلا شخصیات الروایة في دفع الأ

الشخصیات ار و الأفكبالنقد للأوضاع و فقد حفلت «:الإیدیولوجیةالنضالیة والثوریة و و 

"اللاز"المواقف التي یراها الكاتب من وجهة نظره غیر سویة، وتعتبر شخصیة و 

الشخصیة المحوریة التي تتطور بتطور أحداث الروایة، حیث تتحول من شخصیة 

ضالته "اللاز"إلى رمز الشعب الجزائري بأكمله، فكما وجد "اللاز بن مریانة"عادیة 

الممثل الأساسي للإیدیولوجیة الشیوعیة التي یزعم إعجاب "زیدان"في عثوره على أبیه 

كما وجد الشعب الجزائري ضالته في الفاتح من نوفمبر الشعب الجزائري وتعلقه بها،

م بعد أن عاش أكثر من قرن ینسب إلى أصل غیر أصله، إن الربط بین 1954

بین الشعب و  وه لا یعرف من أبر و الفتى الشقي اللقیط الذي یحمل كل الشرو " اللاز"

لا و عقیدته، هو ربط لا یتماشى مع الواقع ائري الأصیل الذي لم ینسى أصله و الجز 

یمكن قبوله من وجهة النظر التاریخیة والعقائدیة للشعب الجزائري ومع ذلك یبقى 

1»الموقف مقبولا من الناحیة الفنیة

87-86عمار عموش، ص 1-
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لا یعنى مؤرخا و أنني لست «:كما یقول في بدایة روایته هذه"وطار"ذلك أن 

أبدا أني أقدمت على عمل یمد بصلة كبیرة إلى التاریخ، رغم أن بعض الأحداث 

إنني قصاصا وقفت في زاویة معینة لألقي نظرة ،المرویة وقعت أو وقع ما یشبهها

1»بوسیلتي الخاصة على حقبة من حقب ثورتنا

هذه ئیة التي ظهرت خلال هذا باختصار بعض المضامین للنصوص الروا

التي كانت كلها تسیر في فلك الإیدیولوجیة الاشتراكیة المتبناة من ظروف الدولة الفترة و 

من أجل بناء الدولة الجزائریة الجدیدة بعد أن أحرزت الاستقلال، و لما بدأت مرحلة 

ح وساهمت الروایة الدولة الجزائریة الجدیدة ساهمت كل المؤسسات في رفع هذا الصر 

.اجتماعیة أداتها اللغة في بناء مشروع الدولةمؤسسةكجسر أدبي و 

  19ص ، 2،1978الجزائر، ط التوزیع، ، اللاز، الشركة الوطنیة للنشر و الطاهر وطار -1
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:في فترة الثمانینات.2

كانت التجربة الروائیة للكتاب الجزائریین في هذه الفترة نتیجة للتحولات التي 

من «:تجدیدیا حدیثا احدثت في مجتمع الاستقلال، حیث مثل هذا الجیل اتجاه

وقع الأحذیة "مثل "واسیني الأعرج"التجارب الروائیة في هذه الفترة نذكر روایات 

وراویة  1983سنة "صوب البحر"،"رجل غامر"أوجاع م، و 1981سنة "الخشنة

م، التي یستثمر فیها 1982سنة "تغریبة صالح بن عامر الزوفري"أو  "نوار اللوز"

1»"المقریري إغاثة الأمة لكشف الغمة"وكتاب "تغریبة ابن هلال"لتناص مع ا

ما "وان روائیا آخر في هذه الفترة تحت عنأسلوبا "واسیني الأعرج"كما أخرج 

"رلخض"الذي یهدر فیها دم الشیوعي م،1983سنة "حمروشتبقى من سیرة لخضر

كان شیوعیا نقد الحكم بذبحه وهو من الشخصیات السیاسیة الأساسیة في هذه الروایة،

هذه الروایة مثلت النظرة النقدیة للتاریخ «":زمن الثورة"عیسى"ذلك المجاهد البسیط 

م، ومن 1985سنة "زمن التمرد"كما كتب الحبیب السایح روایة،الرسمي الجزائري

9حداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ص و بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب 1-
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روایة "جیلالي خلاص"الأعمال الروائیة الجزائریة في هذه الفترة أیضا أعمال الروائي 

م، كما كتب أیضا 1988سنة "حمائم الشفق"م، و روایته 1985سنة "رائحة الكلب"

م، الذي 1989سنة "عزوز الكابران"وم، 1982سنة ""البزاق"روایته "مرزاق بقطاش"

یقف فیها شیخ الجامع وهو شخصیة من شخصیات الروایة یعد رمز للتیار السلفي 

في الجوانب الإیدیولوجیة المتضامن مع النزعة الوطنیة، ممثلا للفكرة الوطنیة الموحدة 

المتباینة، في هذه الروایة یلتقي المعلم وهو من الشخصیات الأساسیة بهذا الشیخ في 

الزنزانة وقت صلاة الظهر حیث یؤنب شیخ الجامع هذا المعلم و یخبره بأنه غیر راض 

علیه، لأنه في رأیه لا یعلم الأطفال ما ینبغي تعلیمه وهو أن یعلمهم الحقیقة و كذا

"عزوز الكابران"التمرد على حاكم مثل 

سنة "التفكك"عدة أعمال راوئیة نذكر من بینها راویة "رشید بوجدرة"وقد أخرج 

معركة "و 1985سنة "لیلیات امرأة آرق"م، و1984سنة "المرث"م، و1982

في هذه الفترة كتابة جزئه الثاني من "الطاهر وطار"كما یتابع . م1986سنة "الزقاق

م، الذّي 1980سنة "الموت في زمن الحراشيتجربة العشق و " وهي "اللاز"روایة 
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الثورة بعد الاستقلال، عبر الاصطفاف بین الحركة الطلابیة وممن لآمایرسم فیه 

1»یتوسلون الدین لیجهضوا الثورة الزراعیة، ویجهزوا على التحول الاشتراكي

ومنظورات ورؤى أصحابها لمسالك التجدید الروائیةمن التجارب غیرها إلى

«:إشكالیات الواقع الجزائري في الثمانیناتالمتعددة في التعامل مع قضایا و مواقفهمو 

إذ رأى بعضهم في التأصیل السبیل الأمثل لتحقیق الحداثة والتجدید في تجربته 

، أمّا البعض الآخر فقد رأى في التجدید "عرجواسیني الأ"الروائیة، مثلما نجد ذلك عند 

تعقید السرد السبیل اللغة بتحویلها إلى فضاء إبداع و عن طریق الاشتغال المكثف على 

الأمثل القادر على تحقیق المغایرة واكتساب تجاربهم سمات الجدة وتجاوز ما هو سائد 

غیرهاو "جیلالي خلاص"و "رشید بوجدرة"جربة في السرد الروائي، مثلما تجسد في ت

«2

إن ما یلفت النظر في هذا المنحى هو هذا السعي الجاد من رواد الروایة 

الاستفادة الروائیة و إلى الانخراط ضمن التوجه الجدید في الممارسة «:العربیة الجزائریة

بن "حیث نشر عبد الحمید سواء العربیة منها أم العالمیة، ةمن تقنیات الروایة الجدید

م التي مثلت إضافة نوعیة لمسیرته 1983سنة "الجازیة و الدراویش"روایته "هدوقة

في علمه الروائي، حیث استثمر فیها سیرة بني هلال لیتناول من خلالها إشكالیات 

10-9المرجع السابق، ص -1
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یص إخفاق العدید تشخیتم عنها من صراعات وتناقضات و الثورة زمن الاستقلال، وما

التي تبنتها زمن حرب المبادئ الأصلیةالأسس و من اختیاراتها وانحراف ممارستها عن

"في روایته "الطاهر وطار"هي النقدیة السیاسیة التي بلور معالمها الأدیب التحریر، و 

م، حیث كشف فهما 1988سنة "تجربة في العشق"م، و1980سنة "الحوات والقصر

الاستقلال، وهذا في الانتهازیة التي تحكم جزائر سمعة السلطة القمعیة والوصولیة و عن 

.صیاغة جزئیة لم تتهیب من المحظور السیاسي

الخروج عن ة التي ترمي إلى إحداث التجدید و ومع كل هذه الأعمال الروائی

یات ذات القیمة شهد عقد الثمانینات ظهور عدد مهم من الروا«:المألوف السردي

الوعي والإدراك جمالیا بسبب عدم امتلاك أصحابها عناصر المحدودة فكریا و 

راك خلفیات ما یعیشه من الضروریة لفهم طبیعة تحولات المجتمع الجزائري، إد

تناقضات زمن الاستقلال، إضافة أیضا إلى عدم توفرهم على شروط الوعي صراعات و 

النظري للممارسة الروائیة، ولهذا جاءت نصوصهم الروائیة باهتة على صعید الكتابة 

الثمانینات، وما میزه موقف من واقع الجزائر في السبعینات و وساذجة في التعبیر عن ال

صور تأزم متأنیة من تهافت أشكال الممارسة السیاسیة للسلطة الحاكمةمن مناظر و 

«1
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فائها بموضوع الثورة إنّ ما نلحظه على الكثیر من هذه النصوص هو احت

عظمتها إلى حد من منظور ذاتي ضخم هذه الثورة و قد تحقق الاستقلالوتمجیدها، و 

اعتبارها أسطورة، ونزه الرجال الذین قاموا بها من كل المذلات والأخطاء إلى حد 

م، 1985"هموم الزمن الفلاقي"م، و1984"الانفجار"وهذا ما تعكسه روایات العصمة،

"الأخطارو زمن العشق "م، وروایة 1986"الانهیار"، و1986"بیت الحمراء"و

م 1982سنة "الألواح تحترق"، ولمحمد مفلاحم 1988"الحیالخیرة و "م، و1988

م 1989"الشمستتلألأ"أخیرا ، و لحیدوسي رابحم 1984"الضحیة"، ولمحمد رتیلي

غیرها من النصوص الروائیة التي أسهمت في تكریس إیدیولوجیة ، و لمحمد مرتاض

لتزم به الكثیر من التجارب الروائیة التي تناولت السلطة المهیمنة وهو الموقف الذي لم ت

بعده، ومن منظور نقدي وهو ما عبرت عنه رى ثورة التحریر قبل الاستقلال و هي الأخ

و  "جیلالي خلاص"و  "بوجدرةرشید"و "واسیني الأعرج"و "طاهر وطار"تجارب 

1»الجیلوغیرهم من كتاب هذا "لحبیب السایح"

11-10المرجع السابق، ص -1
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:التسعیناتفترة في.3

لقد كانت فترة التسعینات حافلة بالروایات التي تحاول أن تأسس لنص روائي 

المرحلة التاریخیة التي أنتجته یبحث عن تمیز إبداعي مرتبط ارتباطا عضویا بتمیز 

بالواقع الاجتماعي الذي شكل الأرضیة، التي استطاع من خلالها الروائیین أن و 

من أجل قراءة الحادثة التاریخیة قراءة مرهونة بالظرف یستلهموا الأحداث والشخصیات 

وما تردد في روایات التسعینات تصویر وضعیة «:التاریخي الصعب الذي مروا به
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جحیم الإرهاب، وسواء كان أستاذا أم وجد نفسه سجین بین نار السلطة و المثقف الذي

التخفي وهم المطاردة و نهم یشتركون جمیعا في كاتبا أم صحفیا أم رساما أم موظفا، فإ

1»یشعرون دوما أن الموت یلاحقهم

ومازالت روایة فترة التسعینات وما بعدها مشدودة لتلك الرؤیة الإیدیولوجیة 

ویرجع ذلك للأوضاع المأسویة التي یمر بها الوطن، وهذا ما ترك بصمته على الفن، 

تعكس ما یتعرض له فكل النصوص الروائیة التي ظهرت في فترة المحنة، حاولت أن 

المجتمع في قالب یهیمن علیه البعد الإیدیولوجي وهذا ما یؤكد الهیمنة الإیدیولوجیة 

.على الخطاب الروائي الجزائري

لال السنوات الماضیة، والتي بعد الأزمة التي عصفت بالمجتمع الجزائري خ

آثارها و منعرجا آخر عالج موضوع الأزمة أخذت الروایةمست كل طبقات المجتمع،

نها تتولد أسئلة متنها الحكائي فاتخذت راویة الأزمة من المأساة الجزائریة مدارا لها، م

.في أحضانها تتشكل مختلف عناصر سردهاو 

إنّ الإرهاب لیس حدثا بسیطا في حیاة المجتمع، وقد لا یقاس بالمدة التي «

حشیتها، وعندما یتعلق و رائم التي یقترفها بل بفظاعتها ودرجة یستغرقها ولا بعدد الج

الأمر بالجزائر فإن الإرهاب تقاس خطورته بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغرق مدة غیر 

191، ص 2002، 1منشورات الاختلاف، ط -مقاربات في الروایة-حسین خمري، فضاء المتخیل-1
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أرقهم اللیلي لم یمنع بعض الكتاب سعیهم الیومي و قصیرة لكن انشغال الناس به في

من تسجیله بل إن ثقله هو الذي یفرض على الكاتب حالة من الحضور یصعب علیه 

1»هأن یتنصل من

إذا فموضوع العنف المعروف إعلامیا بالإرهاب، كان مدار معظم الأعمال «

الروائیة التسعینیة، إلا أن هذا العنف لم یكن الطابع الوحید الذي طبع في السنوات 

عشریة التحول نحو اقتصاد الماضیة، إذ لم تكن عشریة الأزمة فقط بل كذلك كانت 

2»1992إلغاء انتخابات السوق وتسریح العمال و 

:حیث واكبت الروایة الجزائریة هذه المرحلة الجدیدة، مرحلة التكتلات

كبدیل عن روایة السلطة التي فقدت هیبتها بعد 3وبهذا ظهرت روایة المعارضة«

، وبذلك فسحت المجال لروایة المعارضة بعد توفر مناخ 1988أكتوبر 08أحداث 

أفرزه دخول الجزائر مرحلة اختیارات جدیدة سواء على المستوى السیاسي الحریة الذي 

، 1999بسبتمبر، د طالأول، العدد 22مخلوف عامر، أثر الإرهاب في الروایة، مجلة عالم الفكر، المجلد -1

 304ص 

14ص م1999، دیسمبر 4عدد  الأسبوعي،الراهن الوطني، الخبر جزائریة و الالروایة ،سعديإبراهیم:ینظر-2

في الاستعمال الأكثر عمومیة أن أیة جماعة أو مجموعة أفراد السیاسةفي) المعارضة(یعني مصطلح -3

ولو أن المصطلح یمكن أن یصف المعارضة -على أساس ثابت وطویل الأمد عادة –یختلفون مع الحكومة 

ویطبق المصطلح على نحو أكثر تحدیدا على الأحزاب .ي إطار تشریع واحد أو اقتراح سیاسةالمتعلقة بالقضایا ف

وترغب في الحلول محلهاالحكومةفي المجلس النیابي التي تختلف مع
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جاءت التعددیة الحزبیة وقد رافق هذا دي، فزالت سیاسة الحزب الواحد، و أو الاقتصا

بهذا الدستور حقا من حقوق المواطنة، و المعطى السیاسي اعتبار حریة التعبیر في 

الصوت كما كان الروائيیحدث، و ملزما بتجدید موقفه مما أصبح النص الروائي

الصادر عن عمقها، كان أول ردود فعله اتجاه ما یحدث المعبر عن هموم الجماعة و 

1»هو الوعي بالمأساة الوطنیة

لتي تعاطت موضوع العنف السیاسي وآثاره فقرأنا روایات لمختلف الأجیال ا

"الشمعة و الدهالیز"في  "الطاهر وطار"حیث یلتقي «:اقتصادیا وثقافیااجتماعیا و 

في البحث عن جذور الأزمة وفضح "سیدة المقام"في  "واسیني الأعرج"مع 

"فتاوي زمن الموت" في كإبراهیم سعديالممارسات التي تبعتها، كما جسدها آخرون 

سیدة "فمثلا في "الجنائزالمراسیم و "في "بشیر مفتي"و ،"الورم"في  "محمد ساري"و

رمز للمرأة الجزائریة الصامدة، التي ت"مریم"معاناة "واسیني الأعرج"یصور لنا "المقام

التیار المظلم المعادي لكل مظاهر التقدم ع سبب هذه المعانات إلى النظام و یرجو 

2»والتحضر

11جریدة الخبر،السعديإبراهیمالبعد الذاتي حوار مع الروائي إلىتفتد الجزائریةالروایةبن صبیات، :ینظر-1

19، ص2001جوان

د ت، ،د ط ،التوزیعالنشر و و  الأملالمتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار :آمنة بلعلي-2

.77ص 
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لیس حدیثا عابرا، ولا مجرد خبر یقرأ أو "سیدة المقام"إنّ الإرهاب في «

الروائیة، فهو عنصر حاضر فیها یكتفي بتسجیل یصنع بل إنّه أحد مكونات المدینة 

السیاسي من غیر أن یفرط یعطیها أیضا بعدها التاریخي والإیدیولوجي و حضورها، و 

1»فیما تقتضیه الكتابة الأدبیة من خصوصیة فنیة

حیاة صحافیة جزائریة في شرق البلاد من "فضیلة فاروق"تصور لنا كما 

، إذ تحقق في عملیة انتحار فتاة لتصل إلى حقیقة أنها "تاء الخجل"خلال روایتها 

تلبیة لرغبة والدها، إذ أنها اغتصبت من طرف الأیدي قسنطینةقفزت من أحد جسور 

الآثمة، وفي الوقت الذي تصدم فیه هذه الصحفیة تبدأ الإغتصابات الجماعیة في 

لجریح، لأن تفضل أن تغادر الوطن االتسعینات، فتصل الصدمة ذروتها و جزائر 

الوضع فیه خانق، ومن خلال رحلتها مع المغتصبات تتعاطف مع إحداهن لأنها من 

.نفس منطقتها و تعیش معها أیام الاحتضار

شهادة على حضور ذات المثقف المعذبة فهي فالروایة هي شهادة على واقع، و «

الوطن فة محنته في روایة الأزمة إنّها ثقاجسد في أحد أوجهها حضور المثقف و ت

یدخل القارئ في دهالیز كثیرة "الشمعة و الدهالیز"في  "طارالطاهر و "ونجد .المجروح

316مخلوف عامر، ص -1
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بقدر تعدد الدهالیز تعدد معها خرج من دهلیز حتى یدخل في آخر، و إذ ما ینفك أن ی

الشاعر الضحیة كان هو الآخر واحدا بالقیاس إلى عدد كثیرة المحیرة و التساؤلات ال

غم یتغلب فیها عنصر الشر على عنصر الخیر ولكن الشمعة ر الملثمین، إنها حالة 

التي 1992الدهالیز الروائیة تجري قبل انتخابات ذلك تضيء، إنّ وقائع الشمعة و 

أسباب الأزمة خلفت ظروفا أخرى لا تعنى الروایة في هدفها الذي هو التعرف على 

1»إن كانت وظفت بعضهاولیس عن وقائعها و 

ق الصحراء أن یرصد لنا من عم"بوجدرة"یحاول "تیمیمون"في روایة و  

الاغتیالات إبان الأزمة، وإن كان وسط الصحراء بعیدا نوعا الشاسعة مسلسل العنف و 

من رعب، ولكن أین له أن یبتعد، وأخبار الموت ما عن صخب الإرهاب وما یحدثه 

اغتیال حرف المدارس و لجریدة، فیرسم لنا اتصله مسموعة ومكتوبة من خلال المذیاع و 

المثقفین والأجانب وكذا السواح وذلك من خلال الأخبار الثمانیة التي تتخلل الروایة، 

لكنّها تیالات تصوب بدقة نحو المثقفین والفنانین، و والتي نعرف من خلالها أنّ الاغ

لیس محركا للتاریخ بل هو "تیمیمون"إنّ اثر الإرهاب في .نضال أیضا للعادیین

حدث عارض یعیق الحركة كما یقطع حبل التسلسل في و  طارئة على التاریخ ظاهرة

القراءة، وسیبقى محطة سوداء في طریق التاریخ مثلما تظهر الأخبار بقعا سوداء في 

310مخلوف عامر، ص -1
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جسد الروایة إلاّ أنّها تحول دون قراءة الروایة كما لم تحل دون كتابتها فالعقبات لا 

إنّ ظاهرة الإرهاب التي میزت .ي جسدهتوقف مجرى التاریخ و إن بقیت وشما ف

جاءت بشكل السبعینات، و الكتابة الروائیة في عقد التسعینات بدأت الإشارة إلیها منذ 

، إذ تصور لنا "الموت في زمن الحراشيالعشق و "في روایة "الطاهر وطار"صریح مع

الثورة الزراعیةبین المتطوعین لصالح راع بین حركة الإخوان المسلمین و الروایة الص

«1

الخطاب الروائي السیاسي في ولیدة نستخلص من كل هذا أن الروایة الجزائریة

الوطنیة، إذ واكبت الروایة الجزائریة جل ولید الأفكار السیاسیة و الذي بدوره الجزائر 

فتناولنا الروایة مع الجزائري في مراحله المختلفةالتحولات السیاسیة الطارئة على المجت

سیاسیة في الجزائر في فترة السبعینات وما تمیزت به من ممیزات مرورا بعقد ال

داث الأحلذي كان حافلا بمختلف التطورات و الثمانینات، وصولا إلى عقد التسعینات ا

السیاسي، أما المستوى الأدبي فقد تمیز بظهور نمط خصوصا في المیدانین الأمني و 

التي خاض فیها العدید من الأزمةأو  المحنةجدید من الكتابة الروائیة وهو روایة 

الطاهر ورشید بوجدرة و أحلام مستغانميو  واسیني الأعرجالروائیین الكبار أمثال 

، وإلى جانب هؤلاء الكتاب المحترفین نجد بعد الكتاب الجدد الذین بشیر مفتيووطار 

309-308-306-305المرجع السابق، ص -1
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سفیان زائري كانت لهم تجربة معتبرة في هذه النمط من الروایة ومنهم الروائي الج

.زدادقة
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II.الروایة النسویة العربیةنشأة:

یتفق النقاد العرب على أن القرن التاسع عشر هو البدایة الحقیقیة للخطاب 

أن  «":صوت الأنثى"في دراستها "نازك الاعرجي"النسوي العربي، إذ تشیر الباحثة 

»1تبلور في النصف الأول من القرن التاسع عشرالأدب النسوي 

المؤرخ ور الحوار الثقافي تدخل الناقد و في مداخلة حول الأدب النسوي محو 

أن البدایات الحقیقیة لظهور الأدب النسوي كانت في «:أشار إلىو " بونییه سمیت"

، في ظل تصاعد الحركاتتاسع عشرالسبعینات من القرن الینات و مصر في الست

امنا مع قد احدث هذا الخطاب زخما قویا في التسعینات من القرن ذاته متز و  القومیة

»2المناظرات الأدبیةنشوء الصحافة النسائیة و 

"مئة عام من الروایة النسائیة العربیة"في كتابها "بثینة شعبان"أما الباحثة 

عود إلى العقد الأخیر من العربیة عموما، تللروایة النسائیة و ترى أن البدایة التأسیسیة

أن الروایة الأولى في الأدب العربي صاحبتها امرأة«:القرن التاسع عشر بحیث ترى

، بعد أن ذهب 1899سنة "زینب فواز"للأدیبة اللبنانیة "حسن العواقب"هي روایة و 

لمحمد "زینب"التوجه العام إلى أن أول روایة عربیة هي لرجل و المتمثلة في روایة 

-10-29أمال عواد رضوان، ندوة حول الأدب النسوي محور الحوار الثقافي، جالیري مركز التراث البادیة،-1

2009

.المرجع نفسه-2
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بل یذهب ابعد من "بثینة شعبان"قول الباحثة "نزیه أبو نضال"، ویؤكد حسین هیكل

وهي نتاج الأقوال"عائشة التیموریة"روایة عربیة كانت ل أن أولقال  إذذلك 

»18851الأفعال في و 

لكن هناك من النقاد من یرى أن بدایة التأسیس الحقیقي للروایة النسویة هو 

عام  للیلى بلعبكي"أنا أحیا"التي ترى أن روایة "حنان عواد"كالناقدة القرن العشرین

هي نقطة الانطلاق الحقیقیة للثورة الأدبیة النسویة في وجه المجتمع «:1958

الذكوري لما تحمله هذه الروایة من جرأة نقدیة لاذعة، وقارئ هذه الروایة یشعر منذ 

الإداري و المجتمعي، وبل لنمط العائلي و كتابة تتمرد على االصفحات الأولى أن ال

تدعو بدیلا إلى حریة فردیة للذات مما یجعل ن العلاقات الاجتماعیة القائمة و تسخر م

الحذاء الذي فكر في القضایا الدائرة حولها، وإنما قص شعرها الطویل و البطلة لا ت

»2سیرفعها عن الأرض

الروایة السالفة الذكر هي الأولى في هذا الرأي و تعتبر "یمنى العید"تشاطر 

تطور شكلت علامة بارزة في«:تأسیس الروایة النسویة العربیة، إذ قالت بأنها

»3الروائیة العربیة في لبنانالكتابة 

المرجع السابق-1

.7، ص2008، شتاء 13كتابات تاء التأنیث، مجلة فكریة إبداعیة، العدد -2

8ص  المرجع نفسه،-3
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خطت خطوة محفوفة بالمخاطر إذ أیقظت الفتنة «"لیلى البلعبكي"بهذا تكون 

وبعد هذه الروایة تكتب روایة .ید البالیةالتقالفي مجتمع سكوني متمسك بالعادات و 

سفینة حنان إلى "مجموعة قصصیة موسومة ب و " الآلهة الممسوخة"أخرى هي 

لم تظهر في الساحة الأدبیة العربیة، بإبداعاتها التي و  "لیلى بلعبكي"لتختفي "القمر

»1كانت منعطفا في مسارات الأدب النسوي

توجد قائمة طویلة من الأدبیات اللواتي "بلعبكيلیلى "بالإضافة إلى الأدبیة 

غادة "و" نوال السعداوي"الستینات من القرن العشرین أمثالفي الخمسینات و  ظهرن

.أكثرهم تنوعاو  وهذه الأخیرة تعتبر من أغزر الأدیبات العربیة إنتاجا"السمان

نة مارست كتابة القصة القصیرة، الشعر المنثور، المقالة الصحفیة منذ س

، وهي اختارت الكتابة مذهبا في الحیاة  ووسیلة اتصال بالآخرین، لأنها تؤمن 1962

الرسائل وخطورة عن ممارسة لا تقل أهمیةفعل و بالكلمة من حیث أنها

»2تستوي الكلمة الصادقة مع الرصاصة«:الأخرى،فتقول

9كتابات التأنیث، ص -1

11987ط  -تونس–النشر، سوسة ة السمان، دار المعارف للطباعة و عبد العزیز شبیل، الفن الروائي عند غاد-2

5ص 
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خاصة الظرف –ة إلا أن اتساع المشاهد المعروضةومع أنها نجحت في القصة القصیر 

القصة القصیرة إلى شكل أملى علیها ضرورة الانتقال من شكل1-العربي بالذات

"75كوابیس بیروت "تلتها بعدها و " 75بیروت "الروایة لتكتب أول روایة لها بعنوان 

نجد أن البطلة تصور "75بیروت "، وإذا أخذنا روایة 1975-1974وهي على التوالي 

اضطهاد فیه، وتقدم و  المجتمع الذكوري كل ما یلحق المرأة من قهرلنا كیف أنها تحمل 

ضغط من قیود و ذلك لما عانتهو  مبررات لضیاعها بالقیود المفروضة من قبل الأسرة

لم یعد في وسعي إلا أن أمارس الجنس كجزء من «:تحت رقابتهم الشدیدة، فتقول

»2لك یجردونني من مقاومتيلقد نسوا حین حبسوني في قمم التقلید أنهم بذ...وجودي

نفس السلوك تنتهجه في عن هذه النظرة و "نوال السعداوي"لا تختلف الأدیبة 

:، تصور لنا البطلة كیف3"مذكرات طبیبة"روایتها، على سبیل المثال روایة 

كیف ءا من قص شعرها رغم رفضهم لذلك و تمارس الحریة عبر معارضة والدیها بد«

»4مهنة الطب یهابها الجمیع أنأنها اختارت مهنة الطب لتحترم باعتبار 

"الفیضان الأول لنهر النار"الظرف العربي قصدت به غادة السمان فترات الأزمة اللبنانیة التي أسمتها ب -1

3، ص 1983، 4، منشورات غادة السمان، بیروت، ط 75بیروت غادة السمان، -2

87نوال السعداوي، مذكرات طبیبة، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص -3

8كتابات التأنیث، ص -4
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تحرض فیه المرأة إلى استعادة السلطة التي 1"الأنثى هي الأصل"وفي كتابها 

.انتزعت منها انتزاعا، فإنها هي الأصل

:نشأة الروایة النسویة الجزائریة.1

ظهر باللغة الفرنسیة، وتعد الكتابة إن الروایة النسویة الجزائریة متأخرة عما 

تاریخ ظهورها عموما، حیث الجزائریة و النسویة حدیثة إذا ما قورنت بالكتابة الأدبیة

تعود حقبة ذلك إلى فترة الخمسینات من القرن العشرین، ورغم قصر وحداثة هذا النوع 

حوریا وأدلة معامة صار ایجابیا بل و الأدبي فان دوره في تطور الأدب الجزائري بصفة

ذلك لعدة أسباب و  تلك الكتابات كانت متأخرةوز كتابات العدید من الروائیات و ذلك بر 

منها الاستعمار الطویل في الجزائر الذي خلف نتائج كارثیة على المجتمع الجزائري 

هو ما یهمنا ، و سواء من الناحیة الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة

الأمیة في أوساطه دون تمییز بین الجنسین، ولكن كانت انتشر الجهل و بالتحدید إذ

المرأة أكثر ضررا إلا القلة القلیلة منهن كن متعلمات فكانت هذه الأقلیة مفرنسة، ولهذا 

.جاء النص الأدبي الفرنسي في الجزائر سباقا من النص الأدبي العربي

كتابة النص الطویل لأسباب إلى جانب هذا لا نجد روائیات في الجزائر یتقنّ 

قد تبدو غیر منطقیة و لكنها حقیقة و تتعلل بها اغلب الكاتبات، أولها عدم توفر 

19، ص 1947النشر، د ط، صل، المؤسسة العربیة للدراسات و نوال السعداوي، الأنثى هي الأ-1
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الوقت الكافي للكتابة، فقد وهبت المرأة الجزائریة نفسها كلیة للبیت، فكل ما یهمها 

فهن ربات بیت من الدرجة الأولى، وحتى إن كن یمارسن «:الطبخ الكنس، الغسیل

ة فهذا عبء إضافي یعیقهن عن الإبداع، بل إن الوظیفة في هذه الحالة تصبح وظیف

هل هذه الوظیفة وسیلة لتحقیق الكیان أو لهدمه؟ بصیغة أخرى هل :سببا لطرح تساؤل

تها فیه كونها المرأة بالعمل وبهذه الوظیفة تثبت أهمیتها في المجتمع أو بهدم مكان

خت في الأذهان أن وجودها في الحركة التقالید التي رسخرجت عن العادات و 

1»الاجتماعیة یثیر الفتنة، ویشجع على الانحلال 

لا تفصح باسمها الحقیقي، وهذه إن مستعارة و هذا ما جعل المرأة تكتب بأسماء

هذا ما «:التقالید تقید المرأة إلى یومنا هذاالعادات و  دل على شيء إنما یدل على أن

فاسمها مستعار ولیس حقیقي، لكن هذا لا یعني أن "الفاروقفضیلة "نلاحظه عند 

المرأة هي التي تستعمل فقط الأسماء المستعارة بل نجد ذلك عند الرجال، مثل الكاتب 

ویبقى التخفي "بولسهولمحمد"فاسمه مستعار و اسمه الحقیقي هو "یاسمینة خضرا"

2»وراء أسماء مستعارة لأسباب مختلفة 

الكاتبة الجزائریة عموما تجد نفسها معزولة داخل وسط نساء وغیر هذا كله

متوسطات الثقافة أو الأمیات، حیث الموضوعات المطروحة للحدیث لا تتعدى 

11، ص 2002، 1التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر، دار هومة للنشر، الجزائر، ط بادیس فوغالي، -1

13المرجع نفسه، ص -2
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إضافة إلى هذا یعتبر البعد .موضوعات الطبخ، الفساتین، التنظیف، والمسلسلات الخ

لجزائریة لفترة طویلة عدم توفر المنشورات الأدبیة في الأسواق االوسط الثقافي و عن 

.سببا في تأخر ظهور الوعي الثقافي لدى المرأة

أحلام "و" زهور ونیسي"ومن بین هذه الكاتبات ربما یحق لنا أن نستثني 

مركزا اجتماعیا مهما وحصلت على من هذه الفئة، فالأولى حققت«:"مستغانمي

وعاشت في فرنسا حیث الحریة الثانیة تزوجت من مثقف لبنانيامتیازات كثیرة،  و 

»1الانطلاقو 

:طاوس عمروش"الأدیبة "شریبط احمد شریبط"یعتبر  أهم روائیة جزائریة «"

ماري "تبرز في نهایة الأربعینات من القرن العشرین، وقد اشتهرت فیما بعد باسم 

في و  بعد أن اعتنقت المسیحیة، وللأدیبة مؤلفات عدیدة في الإبداع الأدبي"لویس

"التعابیر الشفویة التي تزخر بها منطقة القبائل منها طریق "، "الیاقوتة السوداء:

»2"العشق المتخیل"، "الطبال

، "جمیلة دباش"ظهرت أیضا الروائیة و الباحثة "طاوس عمروش"إلى جانب 

روایتها 1955، كما أصدرت عام "لیلى فتاة الجزائر"روایة 1947حیث أصدرت عام 

16المرجع السابق، ص -1

18-17المرجع نفسه، ص -2
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تربویة، إذ تعد أول جزائریة تنشأ دراسات اجتماعیة و ولها أیضا"عزیزة"بعنوان الثانیة

.1947ذلك عام و  مجلة مختصة بشؤون المرأة

زائریات باللغة الفرنسیة تطورا من ابرز الكاتبات الج"آسیا جبار"كما تعد 

أخرى عدة اهتمامات و  المضامین، فقد جمعت بین كتابة الروایةو  تنوعا في الأشكالو 

.القصة القصیرة الخ، النقد الأدبي، الشعر و مثل المسرح، السینما

ثم ألحقتها "العطش"بعنوان 1957أصدرت أول أعمالها الروائیة عام 

سنة "أطفال العالم الجدید"، ثم 1958سنة "الجازعون"بمجموعة من الأعمال منها 

 تزال من أنشط وهي لحد الآن لا".القبران الساذجان"تصدر 1967، وفي 1962

.كاتبات الجزائر كتابة و تنوعا

ومسارات الحرب التحریریة وتنصب جل أعمالها حول قضایا المرأة الجزائریة

في حرب الاستقلال «:مؤثراتها على المرأة الجزائریة حیث ترى أنو  أبعادها الإنسانیةو 

ت دمیة محكوم من خلالها أثبتت أنها لیسالجزائریة و عاملا هاما في تحریر المرأة

»1بطولة قادرة على العمل بكل شجاعة و أنهاتكون حبیسة جدران  بیتها، و علیها  أن

22بادیس فوغالي، ص -1
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في روایتها إلى تصویر حیاة النساء "آسیا جبار"وقد تعرضت الأدیبة 

المرأة المجاهدة، الزواج في جمیع أشكاله، علاقة الرجل (الجزائریات في مواقف عدة 

).الحمامفي المنزل والمقهى والسوق و تواجد المرأةبالمرأة، التحرر، أماكن

للوقوف إلى جانب المرأة أوصلتها إلى التعاطف مع "آسیا جبار"إن استجابة 

الزواج " العطش"عالجت في روایتها «:-سلباإیجابا و –شخصیاتها النسویة في روایتها 

عالم المرأة المغلق من تناولت "القلقون"الزواج من الأجنبیات، وفي روایة   وأالمختلط 

تناولت ایجابیات المرأة التي "أطفال العالم الجدید"خلال المنزل، الشارع، أما في روایة 

»1تحملت مسؤولیة النضال

المغارة"إضافة إلى هذه التجارب الرائدة نجد تجارب أخرى مثل روایة 

بعد الاستقلال ظهرت روائیات أخریات بعضهن اصدر إنتاجا لیمینة مشاكرة"المتفجرة

لیلى "في الجزائر و بعضهن ظهر في فرنسا بحكم إقامتهن الدائمة هنالك مثل الأدیبة 

.و غیرها"صبار

هذا عن الروایة النسویة المكتوبة باللغة الفرنسیة، أما فیما یخص الروایة 

قبال الأدیبات متأخرا جدا، موازنة بالأعمال النسویة المكتوبة باللغة العربیة فقد جاء إ

.الروائیة الأولى المكتوبة باللغة الفرنسیة

420، ص 1996احمد دوغان، في الأدب الجزائري المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، :ینظر-1
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ظل الصوت النسائي في الأدب الجزائري بعیدا عن الساحة الأدبیة، وهذا «

بصورة أدق من موالید السبعینات عدا و  هذا الأدب ولید الستینات، أنما یجعلنا نقول 

، "من یومیات مدرسة حرة"لتظل علینا روایة 1979عام  الروایة التي ظلت غائبة حتى

إلا أن رحیلها حال دون "زلیخة السعودي"أدب الرحلة وكان هناك مشروع روایة في

ندرتها تنصب على نماذج نسویة وتسند على قلتها و "زلیخة"ذلك، وإذا كانت قصص

من "كما في قصة مجاهدة ثورة التحریریة، بصفتها مناضلة و لها دور المشاركة في ال

، فقد أصبغت علیها "عرجونة"أو ابنة شهید أو زوجة شهید كما هي في قصة "البطل

وفاء للثورة و احتمال صنوف الأذىصفات المرأة الوطنیة وأبرزها ال

»1الألم من اجل الحریة و الاستقلالو 

في الكفاح  وهو دور المرأة"زلیخة السعودي"ونأتي إلى شيء آخر في قصص 

تحملت و " من البطل"في قصة "ربیعة"الضریبة التي دفعتها، فقد استشهدت ثوري و ال

في آخر المطاف نجد أن و كل أنواع التعذیب من اجل أن تظل وفیة لثورتها، "عیشة"

.الذین قدمت لهم خیرا لم یقفوا إلى جانبها وقت الاستقلال

س عن هاجصدورها نا بصدد تتبع الكتابة النسویة  وخصوصیاتها و وما دم

حریة «:نالتحرر، فان للكاتبة رأیا في الحریة نابعا من إیمانها بأكبیر هو الحریة و 

12، ص 39الشروق الثقافي، ندوة حول أدب المرأة، أسبوعیة جزائریة، العدد -1
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الوطن من حریة المواطن على أن تكون تلك الحریة في إطار من الالتزام بالأصول

»1مراعاة الانتماءو   الثوابتو 

فتیاتنا  لا یفهمن ن إن كثیر م«":المرأة و الحریة"تقول في مقال لها  بعنوان 

الثورة سوى كلمة جوفاء یرددنها كلما سنحت الفرصة أو زارهن زائر فتقول من التطور و 

أو أفضل ..أن تكون مثل الأوروبیة تماما..تكون المرأة حرة أن تتقدم أناجل یجب 

أن أدمغة الرجال مازالت في حاجة إلى ..نتقدم مثلهاكي ماذا ینقصنا نحن ..منها

»2ى تعترف بحقوقناضربات أخرى حت

هذه الصورة المأخوذة من واقع الكاتبة تستعرضها ثم ترد عنها مبدیة خطا 

، الواقعات المفاهیم وزیف الشعارات التي ترددها بعض النساء المأخوذات بالعصریة

الانبهار بالأخر الغربي وحضارته الغربیة، تقول في المقال تحت تأثیر الاستلاب و 

أن أضع بین هذا السیل من البلاغة الفارغة التافهة سوى أن ماذا عساني«:نفسه

أو أن تمثل ..إن فتاة لها مثل هذه الفكرة لا یمكن بأیة حالة  أن تقوم بعمل مجد:أقول

والترطن ..دث الأزیاءارتداء اح..هذه الفتاة التي تفهم من الحریة..المرأة الجزائریة

هذه الفتاة ..ه الأمر أمامه الجدرانومن لا یعجب..الرقص في الشوارعبالفرنسیة و 

.المعاصر النسوي، مجلة الكترونیةالجزائري الأدبصالح، في مفقودة  .د -  1

.الجزائري المعاصر النسوي الأدبمفقودة صالح، في .د -2
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بكل دي بالآباء أن یفكروا بكل حریة  و السطحیة إنما تعوق سیر المرأة الفاضلة، وتؤ 

1»انطلاق ولو في حدود معقولة 

في كتاب جمع فیه الآثار الأدبیة الكاملة "شریبط احمد شریبط"ویشیر الناقد 

الأسماء الأدبیة التي برزت على الساحة إلى أنها من أهم "زلیخة سعودي"للأدیبة 

یمكن لأي باحث أن یعدها من ابرز «:الثقافیة في الجزائر، إذ قال بأنهو  الأدبیة

 أنالأصوات النسویة التي برزت في مجال الإبداع العربي طوال عقد الستینات، ولو 

الغزارة، لما ع و والوعي والتنو العمر امتد بها، وواظبت على الكتابة الأدبیة بذلك الحماس

»2شق علیها الیوم أن تكون عمیدة للأدب النسوي العربي المعاصر

"زلیخة سعودي"و بهذا نجده معتزا بعمله هذا حین قام بجمعه لآثار الراحلة 

العربي  الأدبخصوصا و أظن أنني قد أضفت به لبنة طیبة للأدب الجزائري «:فقال

نسوي الجزائري، سوف یدعم دون ریب بعثت ركنا من أركان الأدب العموما، و 

الجهود الكبیرة التي تقوم بها نخبة من المبدعات الجزائریات، بدایة من و  النضالات

»3"زهور ونیسي"تجربة رائدة الكتابة النسویة في الجزائر الأدیبة 

المرجع نفسه-1

، دار هومة)م1972- م1943(ي الجزائریة زلیخة السعودللأدیبةالكاملة الأدبیةالآثارشریبط احمد شریبط، -2

6، ص 1،2001الجزائر، ط 

7المرجع نفسه، ص -3
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"ونیسيزهور"للأدیبة "من یومیات مدرسة حرة"نص "شریبط احمد شریبط"یعتبر 

أول نص سردي طویل تكتبه امرأة جزائریة باللغة العربیة، 1979الذي صدر عام و 

بعنوان الروایة، وقد كتبت نصا روائیا آخر وهو اقرب نص في بنائه الشكلي من جنس

یتصف هذا النص في رأي بتطور نظرتها لجنس «:، فیقول الناقد عنها"الغوللونجا و "

یسرة داخل الفضاء تتحرك یمنة و السردیة، وأصبحتالروایة، كما أنها  امتلكت الأدوات 

1»النصي دون إجهاد أو إرهاق

لعل ما تتمیز به تجربتها الأدبیة أنها تنهل شخصیاتها «:ویواصل الناقد

مناضلة ملتزمة بالأبعاد الحضاریة و  موضوعاتها من سیرتها الذاتیة، كمجاهدة أولاو 

تؤثر في أعمالها الشخصیات النسائیة مسندة الإنسانیة للتاریخ الجزائري، كما أنهاو 

2إلیهن الأدوار الرئیسیة «

وتحدین المجتمع الكتابةو كل هذه الأسماء السالفة الذكر اقتحمن عالم الأدب 

دون منازع ب و تقالیده، إلا أن أهم أدیبة جزائریة دونت حروف اسمها بالذهبعاداته و 

عدید من الروائیات العرب ذكورا تحققه الالتي حققت ما لم«":أحلام مستغانمي"هي 

ضائها لعقود طویلة في الممارسة إناثا بعد إصدارها لعدد من الأعمال الروائیة وقو 

اعتمادها على الجملة الشعریة شعریة موهبتها و التجریب، ویرجع هذا التوفیق إلىو 

22، ص 2008، الجزائر، دیسمبر 2، العدد أمالالجزائري، مجلة  الأدبشریبط احمد شریبط، نون النسوة في -1

23المرجع نفسه، ص -2
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نیات روائیة استخدامها لتقتناولها لموضوعات جدیدة و الحادة المكثفة، بالإضافة إلى

عاصمة الثقافة لعل وجودها الدائم فيبالرموز والدلالات، و معبأةالبناء و محكمة

نزوعها نحو الجدید العربیة المعاصرة مدینة بیروت، قد أفاد تجربتها الأدبیة، كما أن

الثورة على الأسالیب الأدبیة القدیمة جعلها تشغل منزلة سامیة بین الأدیبات العربیات و 

الدارسین العربي المعاصر، فقد أبهرت الأدبدبها موقعا متقدما في تاریخ ویحتل أ

ذاكرة الجسد، فوضى الحواس عابر "القراء على حد سواء بإصدارها لثلاثیتها المشهورة و 

»1"سریر

كما نجد أسماء نسویة جدیدة بدأت تشق الطریق في عالم الكتابة الروائیة 

...فاطمة العقون، شهرزاد زاغر، یسمینة صالح، فضیلة الفاروق:أمثال

24السابق، ص المرجع -1
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:النّسويفي تحدید المصطلح.2

لتحدیدالنسائیةأوالنسویةالكتابةمصطلحعندنقفأنالبدایةفيینبغي

فعلى.الأدباءالنقادعندالقبول الرفضبینه إشكالیتطرحفي الخوضقبلماهیته

یزاللافإنهالأدبیةالملتقیاتاللقاءاتفيكبیراتداولاالمصطلح هذاتداولمنالرغم

عندالنسویةالكتابةإن.النظریةمرجعیتهتحدیدغیاب فيتناولهیتمو مبهماغامضا

عنالدفاعالمرأةقضیةبطرحمرتبطاالإبداعيالنصیكونأن«:إلىتشیرالبعض

.»1امرأةالكاتبةبكونارتباطدونحقوقها

لتلكمحددجوهرافتراضمنهیستشفمصطلح«:آخرفریقعندهيو 

وجوداحتمالفیهالكثیرونیرفضالذيالوقتفيالرجلكتابةوبینبینهابتمایزالكتابة

2المقهورووضعهاشروطهاو تهالذااستیحاءالعربیةالمرأةتنجزهامغایرةكتابة «

المرأةوحریةالمرأةتحریربحركةالمرتبطالأدب«:أنهفیرىالثالثالفریقأما

"فاكت"عندالنسويوالأدب»3بالرجلللمساواةالتاریخيالطویلالمرأةبصراعو 

المجلس والإبداعالعربیة المرأةمؤتمر أبحاثالنسوي العربي، ملخص الإبداعفي  الأنثىتمردنضال، أبونزیه -1

276، ص 2002، 1اهرة، ط للثقافة، الق الأعلى

278المرجع نفسه، ص-2

10، ص 1،1998، القاهرة، ط الأمین، دار أدیباتتوفیق، اعترافات نساء اشرف-3
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الأكلیشیهاتالذي تكتبه المرأة مستسلمة لجسدها والذي نلمح فیه  الأدب«:هو

»1الكتابیة 

إذإلینا،ووصلتالغربابتكرهاالنسويللأدبأخرىتسمیاتظهرتوقد

أنیسقلدهماوهو" الملائكة و السكاكین"بأدبالكتاباتهذهتسمیةالسوید فيظهرت

عبدإحسان"سماهكما"الطویلة الأظافر أدب" المرأةكتبتهماعلى أطلقحینمنصور

فیهالمرأةتعتنيشكلیاوصوتیاأدبا«:رأى فیه  إذ" المانكیرالرونج و  أدب""القدوس

الموضوعفيالتدقیقدونالعبارةوالجملةاختیارطریقعنوالتخیليالرنینيبالتأثیر

2«

المرأةتكتبهبمایعرفهو" الأنثوي الأدب"مصطلح"إدریسجلاءمحمد"یفضلو 

أوتعلينقدیةأحكاماالمصطلحهذایحويأندونالرجل،كتبهمامقابل فيأدب،من

«:النسوي وذلك حین قال أوكالنسویة الأخرىالمسمیات یرفضوقدرهمنتحط

رفضتهاسوءاتمنتحملهمابكلالغربیةالنسویةبالحركةتلقائیاالأدبهذاتربط

قضایایتناولالذيالأدببأنهیوحي إذ، مالمفهو فيخلطایوقعأنهكما.نفسهاالمرأة

»3"الطفل أدب" فينجدهمانحوعلىالمرأة

10المرجع السابق، ص فاكت، النساء الجدیدات، نقلا عن اشرف توفیق، -1

11، ص اشرف توفیق-2

خر في الأدب الأنثوي، دراسة حول إبداع المرأة في الفن القصصي، مكتبة  والآمحمد جلاء إدریس، الأنا -3

45، ص 2003، القاهرة،  د ط، الآداب
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توجهایحمللالأنه"النسائیة"بمصطلحنقرلاالمعرفيالتحدیدهذاوفق

علاقةله"الأنوثة"مصطلحأنكماامرأة،خطابهمفرزةأنغیرمحددافكریا

لأنه"النسوي"مصطلحفآثرنانرتضه، لمماوهو) أنثى-ذكر( بالجنسأيبالبیولوجي

زیفهبكشفالذكوريالفكر خلخلةإلىالهادفالنسويالنقدأفكارمعتوجههفيیتسق

.الحداثیاتولاسیماالكاتباتإلیهسعتماوهذاجدید،خطاببناءومحاولة

الغربمنجاءتمصطلحاتمجرد"نسویةكتابة"أو"نسوي"كلمةوتبقى

الأخرىالنقدیةالنظریاتكلأنمنالرغموعلىالعربیة،الذهنیة علىهیمنتهالتفرض

.یبقى تحفظ النخبة قائما تجاه النسوةأیضا الغربمنجاءت

:النسویةالكتابةلمصطلح الرافضالموقف.1.2

عنتكشفالنسائیةالكتابةخصوصیةلمسألةالعربالنقادممارسةإن

.والإثباتالنفيبینتتراوحالنظروجهات فيعمیقةاختلافات

:الرفض النقدي للمصطلح)أ 
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مستقرلاو ثابتغیرمصطلحا"النسائيالأدبأوالنسائیةالكتابة"تزالما

"سعیدخالدة"الناقدةفترفضتحفظات،منحولهیسجلماو اعتراضاتمنیثیرهبما

مركزیةمقابلالهامشیةتتضمنالتسمیةكون منطلقمن"النسائيالإبداع"مصطلح

:أنهفترىالذكوريالأدبمركزیةهيمفترضة،

بلاتشیعالتيالكثیرةالتسمیاتمنهووالغموض،شدیدوالعمومیةشدیدمصطلح«

التقویم،إلىربماو والتصنیفالتعریفإلىأساساترميالتسمیةعملیةكانتإذاو ، تدقیق

التسمیةهذهالتصنیف،وتشوشالدقة،بتغییبتبدأالعكس، علىالتسمیةهذهفإن

ناقدةكانتسواءالمرأةمواقفإن 1»مفترضة مركزیةمقابلبالهامشیةحكماتتضمن

الأدبأنمنطلقمنبه،الاعترافوعدمبرمتهالمصطلحتجاهل إلىمنحازةمبدعةأم

یخاطبالرجل،یكتبهالذيكالأدبتماماالأولى بالدرجةإنسانيأدبهوالنسائي

.المرأةبهایخاطبالتيالدرجةبنفسالرجل

الكتابةتعبیرأن«:اعتبارحدإلى"درویشسمیة"السوریةالناقدةتذهبو 

حسام"الناقدأما»2الشائعالخطأأوالدارجالكلامإلىیكونماأقربالنسائیة

قبولأنذلكالتاریخيالزمنيالرفضوالمشروطالقبولبینموقفهفیتأرجح"الخطیب

الثقافي العربي، الدار ، شعریة الفضاء السردي المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز حسین نجمي-1

173البیضاء، د ط، د ت، ص 

34، ص1994ینایر، السنة الأولى، ،دعة هویة، مجلة الكاتبة، العدد الثانيبسمیة درویش، الطاقة الم-2
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یتعلقفلاذاوبه.بالمرأةالخاصةالأشیاءمعالجةسیاقمعینسجمقدالمصطلحهذا

بكلمرتبطةالمسألةتصبحوإنماالأشیاءلهذهإبداعیاومنتجةكامرأةبالكاتبةفقطالأمر

أورجل(الإبداعيإنتاجهفيبالمرأةالخاصةالقضایایعالجأناستطاعومبدعكاتب

  :أنیرى"الخطیبحسام"الناقدجعلالتصوروهذا)امرأة

أولوالغرامیةو السیكولوجیةالقصصكتاببینمنلاسیماو كثیرینأدباءهناك«

.»1مركزیااهتمامابالمرأةالخاصةالقضایا

أنبلكتبتهامرأةأنبالضرورةیعنيلا النسائيالأدب«:فإنالمفهوموبهذا

إنماو موضوعا،باعتبارهابالمرأةالاهتمامبابمنیتملاالمفهومفطرح نسائيموضوعه

تصفیةومحاولةالآخرذاتو تهاذاحولقبلهامنجدید وعي تأسیسالمسألةیتخلل

بوجودتقرلاالذكورالنقادفآراء »2السائدةالثقافةفيالقائمةالرموزسلطةمناللغة

.بأدب المرأةخاصةواضحةملامحتوجدلالأنهخالص،نسائيأدب

:للمصطلحالأدبيالرفض )ب 

الأدیبةفترفضالأدیبات،منطائفةعندللمصطلح الرفضهذاویظهر

التصنیفإلىیؤديلأنه«:النسائیةالكتابةتعبیرمعالتعامل"بنونةخناثة"المغربیة

80، ص 1976، 166في سوریا، مجلة المعرفة، العدد الخطیب، حول الروایة النسائیةحسام-1

، 1، الدار البیضاء، ط العربي، مقاربة في مفهوم الخطاب، شركة النشر والتوزیع، السرد النسائيور كرامزه -2

94، ص 2004



دراسة بیبلیوغرافیة:لالفصل الأوّ 

50

منبالرغم«:فتقول"القبائليلطیفة"اللیبیةالقاصةأما1»الأدبيالإنتاجداخل

وأدبنسائيأدب..نوعینإلىالأدبیفصلالذيالتقسیمهذاعلىأوافقلاأني

هيإنماو الجانب،أحاديحضور ذاتلیستالمرأةكتاباتفيالمرأةلكن..رجالي

»2ناضجةفكریةرؤیةإطارفيمتعددةاجتماعیةوجوهعنعبارة

«:هذافيوتقولالنسائيبالأدب"مستغانميأحلام"الجزائریةالكاتبةتؤمنولا

الذيهلالأولىبالدرجةنفسيأسأللاكتاباأقرأوعندماالنسائيبالأدبأؤمنلا  أنا

في الخوضمجرد"السمانغادة"السوریةالأدیبةتعتبرو  3»ةامرأأورجلكتبه

لأدبینتصنیفهناكلیسالمبدأحیثمن«:أنهترىفهيعقیماحوارایعدالمفهوم

الإبداع"مصطلحضمنالمرأةإدراجیعتبرنالمبدعاتبعضإنبل»4ورجالينسائي

كتابةعزل«:بكون ذلكوتعلل"بیوميسهام"مثلللأدب كبیرةخسارة"النسائي

5.المشاكلمنخاصةنوعیةفيالمرأةبعزلشبیهایعدمعینةنوعیةفيالمرأة «

كماالمبدعاتعندالتصریحاتفيیتحكمالذيهوالتصنیفواقعأنالملاحظ

فتمالمفهومهذامعاینةفيالعربالنقادمنهینطلقالذيالسؤالمظاهربعضیشكل

94زهور كرام، ص -1

94، نقلا عن زهور كرام، مرجع سابق، ص المرأةالقبائلي لطیفة، عن مجلة تایكي ثقافیة تعنى بقضایا -2

94زهور كرام، ص -3

81، ص الخطیبحسام-4

1994اتبة، العدد الثاني، ینایر، السنة الأولى، الك ، مجلةبیومي، الأدب النسائي، حجاب لعزلة المرأةسهام -5

37ص 
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أخذتهالذيالموقعبهذاالمتعلقوهو "النسائيالإبداع"سؤالفيمكونأهمتغییب

الإبداعو الخلقعملیةفيفاعلةإلىبهامفعولمنفتحولتتكتببدأتحینالمرأة

منإنماو ) السؤالموضوع(الأدبيالنصمن الرفضعملیةتتملاإذ.والإنتاج

شأنالیس «:"النسائيالإبداع"مصطلحكأنالمرأةبواقععلاقةذاتجاهزةطروحات

»1الإبداعیةالعملیةخارجشأنإنماو لغویاو نصیا

:الموقف المؤید للكتابة النسائیة.2.2

إحدىفتعبرالكاتبات؛بعضلدىفیظهرالنسویةللكتابةالمؤیدالموقفأما

مصطلحكلخاصبشكلیعني«:النسویةالكتابةبمصطلحعلاقتها عنالكاتبات

للوفرةحاجةفيلیستنفسهاالكتابةكانتوإنالنسویة،الكتابةمفهومعنیعبرجدید

والتفوقالنمو علىوقادرةنفسها،عنتعبرفارقة كتابةنهالأالمصطلحات،استخدامفي

2«

لاالتيوالإبداعیةالإنسانیةقیمتهضوءفينسویاالمصطلحهذایتشكلكما

"خمیسحمدة"عنهتعبرماهوو البعض،عنهایعبركمامادونیةحالبأيتعني

المرأةاعتزازمصدریكونأنینبغي-واقعا ومصطلحا–المرأة  أدب إن«:بقولها

الإنسانقیمةعلىیؤكد الذيالإنسانيالأدبمفهومیصححإنهإذ.لنقاداو لمجتمعاو 

95زهور كرام، ص-1

96، ص كرام زهور -2
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ولیدة ولغةمغایرةنكهةالسائدالأدبإلىیضیفإنهكما.ذاتهتحقیقعلىوقدرته

1»تنویرنهوض و خطابأیضاوهومعهیتكاملو ویعنیه

نظریةلبناءالتطبیقیةالقراءاتبضرورةمشروطاالنسویةللكتابةالتأییدیجيء

عموما،سلبیةصفةالنسویةالكتابةأنمنللأذهانیتبادرماكلتنفيو نسویةثقافیة

"شعبانبثینة"تصفحیثالتوهمهذانفيإلىیسعیناللواتيالناقداتبهتقرماهوو 

والاجتماعیةالعلاقاتلأبعادالمرأةوعيمدىعن«:بأنهالنسويالروائيالعمل

بهساهمتمافهمو الممكنةونتائجهالسیاسيللحدثالبعیدوالمغزىجذورها،

الأدبي،للعملالموضوعيو يالسیاسو  الاجتماعيالبعدإغناءمنالنسائیةالحساسیة

منبدلابهایفخرنأنللكاتباتیحققیمة،صفة"نسائي"الصفةهذهشكمنلاو یجعل

الأدبسماتبتحدیدنبدأ  أنعلینا «:وتتابع حدیثها قائلة»2ویتجنبنهایخشینهاأن

منولیسوهادفةومعمقة جادةدراسةالأدبهذادراسةخلالمنالعربيالنسائي

صفةلإلحاقبالفخركاتباتناجلتشعرقدحینئذوعمیقةمستهلكةمقولاتتردیدخلال

بأدبرفدهخلالمنالعربيالأدبإلىوالغنيالجدیدنضیفوقد  ن،بكتاباتهنسائي

»3وتجاهله وتشویه منهجه ومغزاهإهمالهطالنسائي

265-264، ص 1997فیفري، ،93النسائي، جریدة الجزیرة، العدد  الأدبحمدة خمیس، في مفهوم -1

233-232، ص 2002ینایر ، 45بثینة شعبان، الروایة النسائیة العربیة، مجلة مواقف، العدد -2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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لمصطلحالنقدیةالمقارباتهذهطبعوالتذبذباللبسمننوعانتبینوهكذا

التنظیرفيالعربيالنقديالخطابقصورعنیكشف"المرأة أدب"و" النسوي الأدب"

لمواقعجودوعلىتأكیدهووإنمالوجودها،نفیایعنيلاالذي الشيءالظاهرةلهذه

الخصوصیاتبعضإلىیشیرونعندماالظاهرةمن.إدراكهإلىبعدالعربيالنقدیصل

.النسائیةالكتابةفيالحاضرة

خوضاتكونأنتعدولاللتسمیة،والمخالفةالمؤیدةالسابقةالمحاولاتفإنبهذا 

فیهفالمهمالمرأةأمالرجلأكتبهسواءفالأدبالافتعال،منكثیرعلیهایغلبمسألةفي

.إنسانمن حیث هو الإنسانلقضایاتبنیهمدى
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III. الجمالیة للروایةالخصائص الفنیة و:

مجتمع لشخصیات تعتبر الروایة جنس أدبي یعالج قضایا من قطاعات ال

ة قادرة على تتفرع تجاربها، ثم إنها تتطلب لغتختلف اتجاهاتها وتتصارع مواقفها و 

تضاربت الصراعات التي لصراعات، ومهما اختلفت المواقف و او تصویر هذه المواقف 

.تقودهم إلى مصیرهم إلا أن الغایة واحدة وهي خدمة الإنسانیةشخص و تحرك ال

فالراوي یتحدث عن الفرد وعن روح الجماعة في الروایة، فیكون معلما أحیانا«

ردي یصب كل ه السفنانا أحیانا أخرى وهو عندما یكتب أو حین یرسم معماریة نصو 

ي صورة لدیه من التوصیل فلسفة وإیدیولوجیة، مقدما ذلك فأوتي من عاطفة وثقافة و 

1»التبلیغ و 

موقفه من على شخصیاته فیجري و  وهذا یعني أن الراوي اسقط إیدیولوجیته

الحدیث على لسانهم، ومن هذا المنطلق تعتبر الشخصیة احد المكونات الأساسیة في 

ضمون، علما أنها هي التي تشكلها أثناءتلاحمها مع الشكل والمالروایة بعدتشكیل

لا یمكن الاستغناء عنها لأنها تعد أهم عنصر حكائي في العملیة تفاعلها مع الحدث و 

، سلسلة "زقاق المدق"لروایة معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة_عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي-1

10، ص 1995، د ط، -الجزائر-المعرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون
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یمكن الاستغناء عنها، كالمكان السردیة إلى جانب العناصر الحكائیة الأخرى التي لا

.للشخصیاتالسرد باعتبارها عوامل مساعدة والزمان و 

هي مفهوم إن الشخصیة الروائیة في العمل الأدبي لیست وجودا واقعیا بقدر ما

تخیلي تدل على التعابیر المستعملة في الروایة، فهي عبارة عن أشكال لغویة ودوال 

توضیح ما ترمز إلیه تولید الدلالة في ذهن القارئ و رامزة یهدف من خلالها الراوي إلى

.شخصیات الروایة

مفهوم الشخصیة واقعي و ذا یتحتم وضع الفرق بین مفهوم الشخص الوله

فالشخص الواقعي یقصد به الإنسان الحي كما هو موجود في الواقع بكل «:الحكائیة

یستیقظ ، یرتاح، ینام و تناقضاته، یشعر، یفكر، یرغب كما یفرح، یحزن، یسعد، یشقى

الإنسان الجامد ودم، أيانه إنسان من لحم  .الخ..بعد حلم فیتصوره أو یتحدث

1أشیائهاالحیاة بناسها و المتحرك في و  «

وأما الشخصیة الروائیة فهي كما یرید الكاتب أن تكون تختلف في مفهومها 

فهي لیست وجودا روائیا واقعیا بقدر ما «:الفرد الواقعيعن الشخص و النقديو  الأدبي

نماذج تحلیلیة من النقد المنهج البنیوي البنیة الشخصیة إفریقیا -النص الروائيمحمود سویرتي، النقد البنیوي و -1

70، د ت، ص ، د ط-المغرب-الشرق، الدار البیضاء
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الروایة للدلالة على الشخص ذي هي مفهوم تحلیلي تشیر إلیه التعابیر المستعملة في

1الكینونة المحسوسة التي یعانیها كل یوم «

:الشخصیة)1

لقد تعددت آراء ووجهات نظر النقاد حول مفهوم الشخصیة، وانشغل الكثیر 

منهم بهذه الظاهرة التي ظلت القاعدة الرئیسیة في الروایة، فهناك من یرى أنها محور 

وعلى ..الأخرى للسرد وهناك من یرى أنها غیر ضروریةأساسي تدور حولها العناصر 

الرغم من تعدد آراء النقاد وتضارب تصوراتهم حول مفهوم الشخصیة إلا أن مفاهیمها 

الشخصیة بكونها «":إبراهیم عبد الفاتح"یقول الباحث .تعد مكملة لبعضها البعض

قیمها على مستوى الدال یم یعد تالتنظوالمقابلة والتراتیب و حزمة من علاقات التشابه

لیفي "في حین یرى »2عناصرها الأخرى في تتابع أو تزامنو   المدلول مع شخصیاتو 

ة«:أن" ستراوس فهو " تدوروف"أما »3الشخصیة كتلة من العناصر المرجعی

»4النعوتالمختلفة كالأفعال و prédicatsشكلا تملاه المساند الشخصیة«:یعتبر

71المرجع السابق، ص -1

 د ط الدلالة في مجموعة حیدر القصصیة، الوعود، الدار التونسیة للنشر، تونس،، البنیة و عبد الفاتح إبراهیم-2

27، ص 1986

28، ص إبراهیمعبد الفاتح -3

29المرجع نفسه، ص -4
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جزء من العالم الذي نحیاه «:النقاد الفرنسیین أن الشخصیةبینما یرى بعض 

آلامنا، لا تنفصل عن العالم الخیالي الذي تعتري إلیه و  آمالناتعكس عصرنا و وهي مرآة

»1أبعادهابواسطتها تعیش فیها بكل وجماد، مرتبطة بمنظومة و بما فیه من أحیاء

نها قادرة على غیرها لا أ«:وقد كان رأي النقاد الأمریكیون حول الشخصیة

على  یقدر علیه أي عنصر آخر من المشكلات السردیة، قادرة على عمل الآخرین

من أنفسهم كان مجهولا إلى ذلك الحین، فإنها تكشف لكل واحد من الناس تعریة طرف 

»2مظهرا من كینونته

ا یصف م«:كما تعددت تعریفات الشخصیة عند علماء النفس فمنها

»3العوامل الخارجیة التي تتفاعل مع بعضها فتكون الشخصیةت الداخلیة و الاستعدادا

ما یحددها هو تلك الأفعال التي تقوم بها «:ومنها ما یرى أن الشخصیة

»4لتساعدنا على المحافظة على توازننا و تكیفنا مع الظروف التي تحیط بنا

الآداب، الكویت المجلس الوطني للثقافة والفنون و لمعرفة، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم ا-1

89ص  د ط،،1998

90المرجع نفسه، ص -2

الشخصیة، جامعة عین الشمس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر سایة حسن الساعتي، الثقافة و , د - 34/

120ص ، 1983، 2بیروت، ط 
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»1في الآخرینهو الأثر الذي یتركه الفرد «:یرى أن الشخصیةومنها ما

قوة مركزیة داخلیة «:أما تعریف مدرسة التحلیل النفسي فهي تعتبر الشخصیة

2»توجه الفرد في حركاته و سكناته

المظاهر الخارجیة للشخص یعتمدون على الصفات و أما السلوكیون فهم أیضا

الكشف هي مجموع العادات السلوكیة التي تستطیع «:حینما یوضحون أن الشخصیة

3»عنها بالملاحظة الفعلیة لمدة طویلة

الشخصیات تتحرك في مجال معین ولكل شخصیة فعلها ووظیفتها  إن

ي في مرحلة معینة ما عادا البطلالحدیث عن الشخصیات یكون نسبیا، إذ تختفو 

وتوجد شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة، ولیست بالضروري أن تظهر كل هذه العناصر 

بمثابة المعیار أو المجهر الذي تفحص بواسطتها نوعیة «:الروائیةمعا فالشخصیة

الواقع الاجتماعي الذي یشكل الرقعة التي تختبر علیها مدى مصداقیة النظرة الفنیة 

4»للمبدع إزاء الواقع

129-121، ص سایة حسن الساعتي, د - /1/3/2

 ووجهات نظر النقاد حول مفهوم الشخصیة و التي تعتبر القاعدة الرئیسیة في الروایة أراءتعدد

68محمد بشیر بویحرة، الشخصیة في الروایة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، ص -4

تعتبر الشخصیة الروائیة كعلامات سمیائیة لها مدلولات تحددها مختلف مرجعیاتها.
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كما تعتبر الشخصیة الروایة علامة سمیائیة لها مدلولات تحددها مختلف 

شكل دوال على الورق فتتخذ شكل اللغة و الشخصیة الروائیةهكذا تتجسد «:مرجعیاتها

المعیار في اتجاه تولید یا ینتج عنه انحراف عن القاعدة و مرتبطة منطقیا أو انزیاح

1»الدلالة في ذهن القارئ بعد فك شفرة العلامة الدالة 

الشخصیة «:فیقول في هذا الشأنالسویرتيعند كما نجد تعریف الشخصیة 

ثم جملةلات في تناسقها ویمكن أن تكون العلامة حرفا لو كلمة أو عبارة أوهي مدلو 

الأحوال الدالة علیها العلامات هي والصفات الخارجیة والداخلیة و الأقوالو  أن الأفعال

»2ما یحیل على مفهوم الشخصیة

إن الشخصیة تؤدي دورا أساسیا في العمل الروائي، فالراوي یبني أشخاصه

یصور من خلالها قصته و أبطاله ما هم إلا أقنعة، یرويمن عناصر حیاته و انطلاقا 

من ورائها نفسه أن الراوي في روایته لا یعد ضمیرا متكلما مطلقا، ولیس هو الكاتب 

یتألم و  فبطل الروایة هو الممثل لحلم الكاتب الذي لا یرید أن یجعل القارئ یتحسسه

70د السویرتي، ص محم-1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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عنه بل یرید أن یجعله یحس بصعوبة تجسید فهو لا یكتفي بتقدیم حلم یحقق «:منه

»1هذا الحلم

ن بیئة معینة وان طبیعة أن الروائي یختار شخصیاته م هبوإذا كان من المسلم 

ظروفها تظهر من خلال تصویره للشخصیة، فالفنان الذي یعمق إحساسه البیئة و 

بملامحها یستطیع أن یتجاوز بشخصیاته بیئته الخاصة مع اختطافها في نفس الوقت 

المتمیزة لیصل بالشخصیة إلى الجوانب العامة المشتركة بین البشر جمیعا وقد تكون 

كما یمكن دور حول شخصیة واحدة من بدایتها،الشخصیة الروائیة رئیسیة أو ثانویة وت

"الروایةالقصة و "في كتابها "عزیزة مردین"أن تتعدد الشخصیات، ولهذا تضع الكاتبة 

الشخصیة مقنعة غیر متناقضة، كما یجب أن تكون دینامكیة تكون«:شروطا هي

»2مؤثرة و متأثرة بالأحداث

وإضافة إلى كل هذا تعود الدراسات الأولى للشخصیة الروائیة إلى مدرسة 

أول كتاب تناوله هذا النوع من الدراسات النظریة هو و  ،الروسالشكلانیین 

الذي ینتمي إلى هذه المدرسة، "یمیر بروبفلاد"أمثال "مورفولوجي الحكایات الشعبیة"

3باریس، ط -فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت.میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر-1

64، ص 1986

التفاعل الاجتماعيي یكتسب من خلال عملیات التعلم و الشخصیة هي ذلك النسق من السلوك الذ.

27، ص 1981الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، القصة و عزیزة مردین،-2
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القصة فقد اهتم بدراسة مجموعة من الحكایات الشعبیة العجیبة من شكلّ ویعتبر أول

بفضل عدد الحكایات المدروسة من استنتاج ما سماه "بروب"الروسیة، وقد تمكن 

المحدد من وهو البنیة الشكلیة الواحدة التي تولد هذا العدد الغیر بالمثال الوظائفي

هي عمل الفاعل معرفا «:الوظیفة"بروب"الحكایات ذات الأشكال المختلفة ویعرف 

»1من حیث معناه في سیر الحكایة

هذه الوظائف التي عدها في واحد هو اكتشافه ل"بروب"واهم ما توصل إلیه 

تقوم إن ما هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما«:وظیفة فیقول)31(ثلاثین و 

كیف فعله فهي أسئلة لا یمكن ، أما من فعل هذا الشيء أو ذاك و به الشخصیات

»2طرحها إلا باعتبارها توابع

:من ثلاثة اختبارات"بروب"وتتركب الحكایة الشعبیة عند 

.المانحیدور حول الفاعل و :بار الترشیحيالاخت-1

.یحصل فیه الصراع الفاصل:الاختبار الرئیسي-2

.مكافئتهیقع خلاله معرفة البطل الحقیقي و :الاختبار التمجیدي-3

الدار التونسیة للنشر، تونس، د ط، -تطبیقاتحلیلا و -نظریة القصة إلى، مدخل سمیر المرزوقي، جمیل شاكر-1

24ص  د ت،

25المرجع نفسه، ص -2
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ى الشخصیات فیتتبع كل ومن خلال هذا المنهج نلاحظ انه یركز اهتمامه عل

.تحولاتها من بدایة القصة إلى نهایتهاتحركاتها و 

بین سبعة ادوار أساسیة یتفق كل منها مع دائرة من دوائر "بروب"وقد میز 

donateur)(، الواهب agresseur)(المعتدي  أوالشریر «:العمل

، البطل   mandateur)(، الباعث  princesse)(، الأمیرةauxiliaire)(المساعد

)(héros البطل المزیف ،)« (faux héros1

إن هذا النموذج الخاص بالشخصیات یمكن «":سعید بن كراد"وفي هذا یرى 

تتغیر أسماء الشخصیات وقد تتغیر الأشكال التعامل معه باعتباره نسقا عاما، فقد 

.والأفعال لكن المضمون المحدد لكل دائرة سیظل واحدا 2«

شهدت نظریة العامل التي تهتم بالشخصیة في الخطاب "غریماس"فبمجيء 

عدولا آخر، بحیث قام بتقلیص العوامل إلى الأدنى وضبطها بشكل مؤسس معرفیا 

:القیم عامةو  رآها تنظم الأفكاروبنائیا وهكذا احتفظ بستة عوامل

 ،المثال الوظائفي"وبفضله استنتج ما یسمى ببروب أول من درس الحكایات الشعبیة العجیبة الروسیة"

مطبعة الاجتماعیةالبحوث الإنسانیة و العین للدراسات و ،البنیة السردیة في الروایةزكریا القاضي،عبد المنعم-1

 د ط المعلومات  القاهرة،السید إمام، میرت للنشر و :تر، مأخوذ من قاموس السردیات جبر الدبوش،2008صحوة 

53، ص 2003

ط  -الأردن - سمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجلاوي، عمانالبنیة السردیة في الروایة،سعید بن كراد،-2

23، ص 2003، 1
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النموذج العاملي:

المرسل إلیهالموضوع المرسل 

المعارضالفاعل المساند 

في  "محمد ناصر العجیمي"في محاولة تأمل في النموذج العاملي هذا یرى و 

:على ثلاثة أزواج من العوامل هيیركز  « :هالخطاب السردي ان

1»الخصم/المساعد/الموضوع/الذات/المستقبل/المرسل

هي  « :بصفتها كلمة متقطعة"فلیب هامون"أما الشخصیة حسب مفهوم 

»2الوصفو  كون هذا المدلول قابلا للتحلیل ی أنیفترض و   وحدة تبلیغ

ملفوظات و  أفكارفحسب لأنها تتكون أیضا من جمل و وهي لیست كذلك

فلیب "ما، فالشخصیة الروائیة حسب یستعملها الكاتب كرموز تحمل معنى ما لمدلول 

حتى و  لیست بالضرورة شخصیة كفرد فقط، بل تتجاوز لتشتمل مدلولات أخرى"هامون

ها القارئ وان كانت الشخصیة في الروایة فرد معین فإنها تحمل مدلولات أخرى یكتشف

71عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص -1

2 -Philippe Hamon, pour un statut sémiologique du personnage in poétique du récit

édition du suit, p 61
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ماعیة، تاریخیة اجت(المرجعیات المتعددة التي تحملهاالتأویل وفقالحقیقي بعد التحلیل و 

...)نفسیة، فیزیولوجیة

:نموذج لنوعیة الشخصیات على التالي"فلیب هامون"وكذلك صنف 

القارئ أو من ینوب وهي دلیل حضور المؤلف و :الشخصیات الاشاریة-1

عنها في النص، وحتى تفك معناها من الضروري أن نكون على علم 

یكون حاضرا بشكل قبلي بنفس الدرجة وراء  أنبالصیاغة، ویمكن للكاتب 

.الهو و الأنا أو وراء شخصیة متمیزة بشكل كبیر

وقد تتجسد في جزء من الجملة، أو فقرة أو كلمة :الشخصیات الاستبدالیة-2

وهي شخصیات تحمل ذاكرة من خلالها یقوم العمل بالإحالة على نفسه أي 

.الحلمو  والخیال  القراءة  استرجاع بواسطة

مثل الرسول صلى متعددة كالشخصیات التاریخیة :لشخصیات المرجعیةا-3

، وشخصیات مرجعیة مجازیة سلم، شخصیة تاریخیة، دینیةاالله علیه و 

أدبیة وقراءة شخصیات اجتماعیة، شخصیات خرافیة،الكراهیة، كالحب و 

هذه الشخصیات یتوقف على استیعاب القارئ للثقافة العامة، رغم توظیفها 

.شكل عكسيأحیانا ب
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:narrationالسرد )2

الروایة والشكل هنا له معنى الطریقة التي  أوهو الكیفیة التي تروي بها القصة 

تقدم بها القصة المحكیة في الروایة، انه مجموع ما یختاره الراوي من الوسائل وحیل 

لكي یقدم للمروي له، وان أنواع السرد تختلف بحسب اختلاف وجهة نظر العلماء فنجد  

وفیه «:داهما بقولهنشیر هنا إلى إحن نوعین من السرد و الذي میز بی"اتولدویج"مثلا 

فالحكي یكون احد العناصر التي تحدد ،یتوج الكاتب أو الراوي المتخیل إلى المشهد

عملیا على الإشارة المتعلقة بالمشهد، وهذا -وفي بعض الأحیان–شكل الأثر الأدبي 

»1النوع من السرد الذي أشار إلیه یذكر بالشكل المسرحي

أیضا في "توماتشفكي"فحسب بل أشار إلیه "اتولدویج"ولم یقف التقییم عند 

.السرد الذاتيالسرد الموضوعي و :نمطان من السردفرأى انه یوجد "الأغراض"نظریة 

 السرد الموضوعيobjectif: وفیه یكون الكاتب مطلعا على كل شيء من

.الأفكار السردیة للأبطال

 السرد الذاتيsubjectif: فإننا نتابع الحكي من خلال عیني الراوي وطرف

المستمع متوفر على تفسیر كل خبر متى وكیف عرفه الراوي أو المستمع 

، ص 2002، 1، مصر، ط الإسكندریةالمنهج الشكلي، دار الوفاء للطباعة، آلیةمراد عبد الرحمان مبروك، -1

69
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نفسه، ففي الحالة الأولى یكون الكاتب مقابلا للراوي المحاید الذي لا یتدخل 

لیفسر الأحداث ، وإنما لیصفها وصفا محایدا كما یراها أو كما یستنبطها في 

الأبطال ولذلك یسمى بالسرد الموضوعي لأنه یترك الحریة للقارئ  أذهان

.لیفسر ما یحكى له ویؤوله

إلا  الأحداثهو الروایة الواقعیة وفي الحالة الثانیة لا تقدم الأسلوبونموذج 

هو الروایات الأسلوبنموذج هذا ادیة و الاعتی إلىانه من زاویة نظر القارئ ویدعوه 

.»1الروایات ذات البطل الإشكالي أوالرومانسیة 

)موضوعیة-ذاتیة(من خلال نوعین من المعرفة "تودوروف"تقسیم  أكدكما 

أفضلسنحتفظ بهذین المصطلحین في انتظار ان نجد مصطلحین «:بقوله

»2فالإدراك یخبرنا عن المدرك وما نسمیه ذاتیا هو الثاني..منهما

 أوتتمثل في الطریقة المباشرة «:سردال أنواع أنهناك من یرى  أنغیر 

»3طریقة الوثائق أوالملحمیة و طریقة السرد الذاتي 

47-46حمید لحمیداني، بنیة النص السردیة، ص :ینظر-1

المغرب د ط، ،التوزیع، دار البیضاءتوبقا للنشر و دار  شكري ورجاء سلامة،:تزفیطان تودوروف، الشعریة، تر-2

  52ص 

187-186فنونه، ص و  الأدب، إسماعیلعز الدین :ینظر-3
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من غیرها، وفیها یكون الكاتب یسرد من أكثرمألوفة :الطریقة الأولى

.الخارج

یكتب على لسان المتكلم، ویذلك یجعل من نفسه واحد من :الطریقة الثانیة

.بذلك یقدم ترجمة ذاتیة خیالیةشخوص القصة شخصیة واحدة وهو 

الحكایة  أوالیومیات  أوتحقق القصة عن طریق الخطابات :الطریقة الثالثة

.الوثائق المختلفةو 

لكل من هذه الطرائق الثلاث مزایاها الخاصة لأنه في حین تفسح  أنمن الواضح 

یمكن  هقدر من حریة الحركة، فانأكثرالطریق المباشرة دائما ابعد المدى وتعطي 

 أوالنفس عن طریق استخدام طریقة المتكلم  إلىاقرب و  أعظمالحصول على المتعة 

.طریقة الوثائق

 أنومن المعروف أساسیةسردیة أنماطأربعةنمیز  أنوفي هذا الصدد یمكن 

الحكایة تأتي حسب التسلسل الزمني یسیر بالقصة كرونولوجیا  أوفي الروایة الأحداث

الماضي  إلىقد تتجاوز المجرى الخطي وترجع الأحداثتبلغ النهایة، ولكن  أن إلى

متوقعة أحداثلسرد الأمام إلىوقعت قبل زمن السرد، وقد تقفز أحداثلاسترجاع 

.وأخرى مسایرة لزمن السرد

":جیرار جونیت"حسب أهمهامن السرد أنماطوانطلاقا من هذا یمكن تحدید عدة 
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السرد التابع:narration ultérieure

السرد المتقدم:narration antérieure

 الآنيالسرد:narration simultanée

السرد المدرج:narration intercales1

:descriptionالوصف)3

اللتین نجدهما في الروایة نجد جانبهما السرد والحوارعلى غرار تقنیتي 

الظروف المتواجد في الروایة، ومعنى الوصف و  الأحداثلوصف الذي یصور لنا كل ا

»2وجهك الشيء بحلیته ونعته«:من الوجهة المعجمیة هو

، حیث رالإظهاو الإبرازو التجسیدبینما یعني الوصف من الوجهة الاشتقاقیة

»3لم علیه ولما یستره إذا: قد وصف الثوب الجسم«:كان یقال

استحضار «:بعض المعاجم الفرنسیةفي "  décrire"ویعني الفعل وصف 

د التعریف، فهذه تكون للمفاهیم شفویا، و الوصف بضا أوشيء ما كتابیا  أوشخص ما 

»1المحسوسةالأشیاءوذلك للأحیاء و  الأفكارو 

وعمر العلي،  الإراديمحمد معتهم وعبد الجلیل :جیرار جنیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر:ینظر-1

56، ص 1996، 1منشورات الاختلاف، المملكة المغربیة، ط 

233ابن منظور، لسان العرب، مادة وصف، ص -2

 297ص في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض، -3
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تفسیریة  أوالثانیة توضیحیة جمالیة، و  الأولى وللوصف وظیفتین أساسیتان

مل تزییني وهو شكل استراحة في وسط بع)الجمالیة( الأولىحیث یقوم في الحالة 

.السردیة، ویكون وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكيالأحداث

وهذه الوظیفة لیست موجودة إلا في الفنون القصصیة القدیمة ثم موجه الروایة 

وظیفة رمزیة دالة على «  :فله) التوضیحیة(الوصف في الحالة الثانیة أما.الجدیدة

»2سیاق الحكي إطارمعنى معین في 

:dialogueالحوار)4

وعلى  الأدبو المهتمین بعلوم اللسان واللغة موضوع السردیات لدى أثارلقد 

، فكل "حواریة الخطاب الروائي"الذي سلط الضوء على ما یسمیه "باختین"رأسهم 

الروائي هو منظم والعلامات، و والملفوظاتجسم مركب من اللغات«:روایة في رأیه

لغة الحاضر ریة، بین لغة الماضي و التعبیالأجناسئق حواریة متبادلة بین اللغات و علا

.اللسانو  الأسلوبالروائي ظاهرة متعددة العمل أنهذا یعني .»3المستقبلو 

243المرجع نفسه، ص -1

79حمید لحمیداني، بنیة السرد الروائي، ص -2

ط  -باریس- القاهرة النشر والتوزیع،فكر للدراسات و محمد بلادة، دار ال:میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر-3

22، ص 1،1987



دراسة بیبلیوغرافیة:لالفصل الأوّ 

68

للعلوم یجمع من حوله عدة مستویات "تولیفیا"مبدأوحواریة الروایة باعتبارها 

یجدد من ولا في المسرحیة و یضفي على الروایة تعقیدا لا نجده في القصة القصیرة،

.لكن فیها وراء اللغةوایة شكلا یمكن في اللغة نفسها و جمالیة الر 

أكثرهاو  أنواعهوالحوار في الروایة متنوع ومتداخل بحجة في البعض وابسط 

ما یسمى  أومن الشخوص أكثر أوبین اثنین إجراؤهشیوعا هو الحوار الذي یتم 

وله وظائف عدیدة dialogueبالحوار الخارجي وهو الذي یمكن تسمیته بالانجلیزیة  

:منها

توقیف السرد وتحقق الحوادث لمدة قصیرة حتى یتلفظ فیها القارئ أنفاسه

.لحظات الملل الذي ینشا من استمراریة الحكيأسیرویتجنب الوقوع 

 الكشف عن مواقف الشخصیات بعضها من بعض كما انه یتبع لكل من

ووجهات النظر عن طریق المثال  الآراءالقارئ و الكاتب الوقوف على تنوع 

.»1الشخصیة نفسها إلى) السارد(من الراوي 

الروایة لا یقتصر على فرع واحد، وهو ولكن الحوار في السرد القصصي و 

.یكون المتكلم فیه فرداآخرهناك نوع  إذ"  dialogue"الذي ذكرناه الذي یسمى 

:الزمن)5

181التفكیك، ص  إلىالحدیث من المحاكاة الأدبيخلیل، النقد إبراهیم:ینظر-1
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حیث ابتدأ التفكیر فیه من «:كان الزمن وما یزال یثیر الكثیر من الاهتمام

تنطلق من الیومي لتطال الكوني زاویة فلسفیة وخاض فیه الفلاسفة من منظورات

.»1وسیكولوجیةالانطولوجي، وقد دخلت هذه المنظورات مجالات كثیرة فلكیة و 

یومنا هذا ومفهوم  إلىوما یزال التفكیر في الزمن یأخذ شیات وأشكالا عدیدة 

الأدبیة، ویعتبر الشكلانیون التي تتصدر الدراسات الفلسفیة و الزمن من المفاهیم الهامة

ومارسوا بعضا من تحدیداته على  الأدبالذین اهتموا بالزمن في نظریة الأوائلالروس 

وقد تم لهم ذلك حین جدلوا نقطة ارتكازهم لیس طبیعة «:لسردیة المختلفةا الأعمال

وتربط أجزائها فعندهم الأحداثفي ذاتها وإنما العلاقات التي تجمع بین تلك الأحداث

:یقوم بطریقتین أنیمكنه  الأدبيفي العمل الأحداثعرض 

.یخضع السرد لمبدأ السببیة فتاتي الوقائع متسلسلة وفق منطلق خاص أن إما-

دون منطق الأحداثتتابعیتخلى عن الاعتبارات الزمنیة بحیث  أنوإما -

.2داخلي

 4ط  الدار البیضاء،، المركز الثقافي العربي، )تبئیرال-السرد-الزمن(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي -1

61، ص 2005

،5ط  ،، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -2

107، ص 2009
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منطق لا بد له من زمن و المبنى، فالأولمن هنا جاء تمییزهم بین المتنى و و  

المنطقیة قدر و  الثاني فلا یأبه لتلك القرائن الزمنیةأما،التي یتضمنهاالأحداثینظم 

تقدیمها للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت به في العمل و  الأحداثاهتمامه بكیفیة عرض 

الذي تمیز القرن الماضي و وكان هذا الموقف الشكلي البارز الذي ظهر في عشرینات

 أنالموقف الوحید لأننا یمكن معالجته المباشرة والرصینة للزمن في السرد، لكنه لم یكن

"ادوین مویر"و" بیرسي"الذي یتزعمه الانجلوسكسونيجانبه الموقف  إلىنذكر 

Paulبول فالیري "ویعرف  Valery"مصطلح «:مصطلح الزمن على انه

المدلولات، فالزمن لدیه مدلولات عدیدة وانه قیق ومقید، لكنه مليء بالمعاني و دشفاف و 

»1ثل المفاهیم الأخرى، فلیس لدیه تعریفا واحدا ودقیقایثیر الحرج مثله م

أكثرفیتطلب  فتعارییحمل عدة معاني و "بول فالیري"الزمن حسب  أنحیث 

كما یؤكد .محدود لهتعریف واحد و إیجادس من السهولة من وقفة لمعرفة مدلولاته ولی

هناك تغییرات  أنالزمن وجود موضوعي حیث «:تعریفه للزمن حیث یقول"كانط"

حقیقة  أنتكون إلا في الزمن، إلا  أنحقیقیة في العالم، وهذه التغییرات لا یمكن 

هذه فقط الكائنات البشریة هي التي تدرك ذلك وخارج  نطاق الظرف الخاص التغییر

1 -Jean Kaempfer et Rapheal Micheli : Méthodes et Problèmes de la temporalité

narrative, Université de Lausanne, 2005, p 56
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لا یرتبط بالمواد نفسها وإنما بالموضوع الذي یستبعد  إذلإحساسنا یتلاشى مفهوم الزمن 

»1هذه المواد

الإنسانيیرى بوسعنا معرفة العالم بحد ذاته او لذاته فعالمنا "كانط" أنحیث 

هي التي )المكان-الزمان(المكان، فالزمنكة تان الزمان و عالم ظاهراتي عالم تحدده حال

.تحدد النطاق الذي یكتنف التجربة البشریة بالضرورة

هي حركة حركته زمن داخلي«:الزمن في الروایة الدرامیة فهوأما

الأحداث، وبانحلال الحدث تأتي فترة یبدو فیها الزمن وكأنه توقف ویترك ات و الشخصی

2»خالیا الأحداثمسرح 

د مواكب في مظاهر اشتغال الزمن تعدد موضوعات الروایة تعد"مویر"فحسب 

.البنیویة التي ینهض بها في السرد الأدواراختلاف في و 

التعامل مع الظاهرة الزمنیة التي تحكمت أشكالو وسنقوم بعرض المقاربات 

فیها تصورات فلسفیة و فكریة، و ذلك تمهیدا للتطرق لوجهة النظر البنیویة المحضة 

.التي اعتبرت الزمن مكونا من مكونات الشكل الروائي

1 -Jean Kaempfer et Raphael Micheli. P 57

د ت ص  د ط،الترجمة، القاهرة،و  للتألیفالصیرفي، الدار المصریة إبراهیم:ترمویر ادوین، بناء الروایة،-2
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حیث یعر الزمن الذي یستقیه من "جورج لوكاتش"ومن بین هؤلاء نجد 

یعطیه صیاغة مخالفة لإشكالیة الزمن في الفكر "لوكاتش"، لكن "بیرجسون"و" هیجل"

الزمن  أناللذین یرین  نالفلسفییالفلسفي للقرن التاسع عشر، فهناك اختلاف بارز بین 

الذي وضعه في "لوكاتش"هو نمط من الانجاز ذو دلالة وضعیة متطورة، وبین مفهوم 

اط متواصلة وشاشة تقف بین عملیة انحط«:الزمن أنفهو یرى )نظریة الروایة(كتابه 

ذلك الانحطاط أنهاایجابیة معا كیة، فهي سلبیة و المطلق، ومثل جمیع دیالیكتیو  الإنسان

أكثرشكل  إلى أدنىالتدریجي للبطل وهي في نفس الوقت تعبر عن الانتقال من شكل 

تي تجمع بین الروح والقیم الموسطة الو  الإشكالیةوضوحا لوعي العلاقات و  أصالة

1»مطلق الو 

ظ باستمرار تحلل، یحافالزمن عبارة عن عملیة انحطاط و  نأیرى فلوكاتش

.في شكلها المزدوجالأصیلةالموسطة بالقیم على علاقته المركبة و 

حیث بالرغم من اقترابه من "باختین"اهتم بقضیة الزمن وهو خرآونجد ناقدا 

یفهم الزمن مخالفا له فلدیه المیزة في الكثیر من قضایا الروایة لأنه "لوكاتش"تصورات 

بان«:ضمنه، بل انه یعتقدهریة للعمل الروائي هي التعایش والتفاعل في الزمن و الجو 

1 -Georges Lukas : La Théorie du roman.Ed Gothier 1963.pp.117
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"لوكاتش"یذهب ابعد من فباختین»1تفكیر العالم من زمنیة واحدةالمهم هو رؤیة و 

العالم الروائي بخاصیة الزمن،  إلىوذلك حین یشترط الانتقال من العالم الملحمي 

فالملحمة القدیمة تتمیز بزمنها البطولي المتباعد ذي الطابع الخاص الذي یتیح رؤیة 

 أيالروایة الحدیثة فتعامل الماضي بشكل مألوف أماالماضي على ضوء المستقبل، 

.كما لو كان ماضیها الخاص

الممارسة في ة و التجربة والمعرفهو  "باختین"ما یحدد الروایة عند  إن

في الروایة الملحمي مكتملا ومنغلقا على نفسه، فانّ الزّمنفإذا كان الزمن«:الزمن

فحسب »2لحظة ةأیّ الانفتاح على المستقبل في إمكانیةعدیم الاكتمال لأنه یملك 

تباالتر یشتركان لیس زمنا بالمعنى الضیق للكلمة وإنما هو احد مستویات "باختین"

.للأزمنة والقیم

واتخذ طائفة من التصورات عند البنیویین فلدیهم بصمات في فهم الزمنأما

فكرته  أعادالذي " رولان بارت"من بین زعماء هذا الاتجاه نجد والنماذج التحلیلیة، و 

الأولویة أعطىالذي  أرسطوتخصیصا من ، و عن الزمن السردي من الشعریة الیونانیة

في  الأفعالزمنةأ إن « :قضیة الزمن السردین فهو یرىأثارلما هو منطقي فبارت

1- M.Bakhtine : La Poétique de Dostoivski.tra : Isabelle Kolitcheff. Ed Seuil. 1970.pp

60-61
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غایته إنماو معنى الزمن المعبر عنه في النص التجریبي لا تؤدي شكلها الوجودي و 

»1تكثیف الواقع و تجمیعه بواسطة الربط المنطقي

نظام وأوله  أولا یوجد إلا في شكل نسق «:الزمن أن" بارت"كما یرى 

 إلىالخطاب لكن  إلىالزمن لا ینتمي و  وجودي وظیفي كعنصر في نظام دلالي،

ذلك بالنسبة للزمن عن زمن دلالي و ان الزمن عبارة"بارت"فحسب »2المرجع

من ثم تبقى المهمة التي یسندها الحقیقي فهو وهم مرجعي واقعي، و الزمنأماالسردي، 

.الباحث في الزمن إلى" بارت"

ظره حول مسألة الزمن، فهو یرى أنفهو یعرض وجهة ن"میشال بوتور"أما

حتى  أنفق ترتیب خطي مسترسل، فهو یرى في الروایة و الأحداثعوبة تقدیم هناك ص

میشال "في السرد لا تعیش الزمن باعتباره استمرارا إلا في بعض الأحیان كما یرى 

امهر  أنالواقع من التعقید المضمني بحیث «:البناءات الزمنیة حسب رأیه"بوتور

 أناو في نقده لا یمكن الأدبيالمخططات سواء كانت مستعملة في تحضیر العمل 

المزیلة الأضواءتلقي شیئا من أنهاتكون إلا مخططات تقریبیة عدیمة الإتقان غیر 

»3للغموض

1 -Barthes : Le Degré Zéro de l’écriture : Ed Seuil. 1963. PP. 25-26

2- Barthes : Poétique du récit. Ed Seuil. 1977. P. 27

99-98میشال بوتور، ص -3
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الأحداثالزمن في الروایة لیس محتوى تتكدس فیه  أن" بوتور"وهنا یتصور 

وأحصى ثلاثة ازمنة "بوتور"بحركات وجودنا، كما وزع یرتبط بنا و وإنما هو زمن

 أنافترض ، و متداخلة في الخطاب الروائي هي زمن المغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءة

تتقلص تدریجیا بین الواحد والآخر فالكاتب مثلا یقدم خلاصة «:الأزمنةمدة هذه 

وربما یكون قد استغرق في كتابتها )زمن المغامرة(سنتینوجیزة لأحداث وقعت في 

وإزاء تعدد »1)زمن القراءة(بینما نستطیع قراءتها في دقیقتین)زمن الكتابة(ساعتین

 أنتعذر حصرها سوف یتعثر النقاد طویلا قبل لمظاهر الزمنیة في النص الواحد و ا

ثنائیة محددة  إلىالخلاف ویختصروا تلك التعددیة تجاوز مصدر الجدل و  إلىدوا یهت

المدخل الصحیح إیجادو مبحث الزمن السردي في الروایة ستسهل علیهم تطویق

.لمقاربته

الكتابة فیه لیس بالأمر الهینالبحث في الزمن و  أنیمكنا القول الأخیرفي 

أحیاناتباینها ها و وتنوعبعدم استقرار ودقة مصلحاتهلاتصافه بعدم الثبات من ناحیة و 

یضع  أننحوي، لذلك على الباحث في الزمن من مستوى فلسفي و نقدي و أكثرلى ع

بصدد اقتحام حقل ایستمولوجي قدیم، جدید متجدد حتى بأنهنصب عینیه منذ البدایة 

118جع نفسه، ص المر -1
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یملك من مرجعیات معرفیة یتسلح بكل ما رصیده المعرفي حول هذا المفهوم و یجمع 

الحرص تحلیه بالصبر و  إلى إضافةدراسات خوض في مثل هذه الال إلىثقافیة تؤهله و 

.على حضور بدیهته باستمرار

:المكان)6

الكتب التي صدرت في الروایة نادرة في النقد العربي و كانت دراسة المكان في 

هذا السیاق قلیلة مقارنة بالكتب التي درست عنصر الزمن، لكن هذا لا یدل على انه 

الروایة فهو یعد من العناصر المهمة في بناء الشخصیّة الروائیة لیس بعنصر مهم في 

فالمكان فضاؤها وحیّزُها الذي تتحرك فیه فهوَ .فلا یمكن أن توجد شخصیّة بدون مكان

لا یقلُّ أهمیة عن دور الزمان في بناء الشخصیّة، فكلاهما یشكلان دوراً ذا أهمیة كبیرة 

كبیرة في الروایة أهمیةیكتسب المكان «:زمانفي بناء الشخصیّة وهما متصلان ومتلا

تتحرك خلاله و  الأحداثالمكان الذي تجري فیه لأنه أولا لأنه احد عناصرها الفنیة 

الشخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل 

، ویمنحها العناصر الروائیة، بما فیها من حوادث وشخصیات وما بینهما من علاقات

لمساعد على تطویر المناخ الذي تفعل فیه، وتعبر عن وجهة نظرها ویكون هو نفسه ا



دراسة بیبلیوغرافیة:لالفصل الأوّ 

77

المؤلف، وبهذه الحالة لا یكون الممثل لمنظورو  الحامل لرؤیة البطلبناء الروایة و 

1»بل یكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة ،اللوحة إلىالمكان كقطعة قماش بالنسبة 

المكان  إن « ":حسن بحراوي"لیس عنصرا زائدا حسب قول فالمكان یعتبر انه 

یتضمن معاني عدیدة، بل انه قد یكون و  أشكالادا في الروایة فهو یتخذ لیس عنصرا زائ

كان  أيوالمكان في الروایة »2هو الهدف من وجود العمل كلهالأحیانفي بعض 

، ولو أشارت إلیه الروایة أو عنته، أو سمته الخارجيالواقع  فيلیس هو المكان شكله 

.الروایة عنصراً من عناصرها الفنیة فيبالاسم، إذ یظل المكان 

صنعته  الذيالمكان  يالمتخیل، أ اللفظيالمكان «:الروایة هو فيإن المكان 

یخلق عن الروائي، فالنص »3وحاجاتهالروائياللغة انصیاعاً لأغراض التخییل 

الروایة  فيالمكان ف«:ت مكاناً خیالیاً له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمیزةطریق الكلما

، وهو مكان تستثیره اللغة من خلال الخارجيالعالم  في، ولیس المتلقيخیال  فيقائم 

الخارجيالعالم  فيولذلك كان لابد من التمییز بین المكان ،»4قدرتها على الإیحاء

.الروائيالعالم  فيوالمكان 

- لرعایة العلوم والفنون  الأعلىمحي الدین صبحي، المجلس :، ترالأدبأوستن، نظریة رینیه واري ویلیك1

288، ص 1972، د ط، ، دمشقوالآداب

33حسن بحراوي، ص -2
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الواقع، فإن نقطة  هيالتقالید الواقعیة  في الروائيإذا كانت نقطة انطلاق «

العودة إلى عالم الواقع، إنها خلق عالم مستقل، له خصائصه الفنیة  هيالوصول لیست 

»1تمیزه عن غیرهالتي

بوصف المكان أو تسمیته، فهو لا یسعى إلى الروائيوعندما یستعین 

مطابقة بینهما،  وأي، الروائي، وإنما یسعى إلى تصویر المكان الخارجيتصویر المكان 

بالتسمیة أو الوصف إلا لإثارة خیال الروائيمطابقة غیر صحیحة، وما استعانة  هي

.المتلقي

:وظیفة المكان في الروایة

الروایة التقلیدیة مجرد خلفیة تتحرك أمامها  فيتظهر وظیفة المكان 

اهتماماً أو عنایة، وهو محض الروائيوادث، ولا تلقى من الشخصیات أو تقع فیها الح

لمكان معبراً عن نفسیة الشخصیاتیة یظهر اسوفى الروایة الرومان.هندسيمكان 

یبدو «:هذه الحالة يوف .ومنسجماً مع رؤیتها للكون والحیاة وحاملاً لبعض الأفكار

والحدوس، حیث تنشأ بین الإنسان المكان كما لو كان خزاناً حقیقیاً للأفكار والمشاعر 

2»والمكان علاقة متبادلة یؤثر فیها كل طرف على الآخر

78، ص سیزا قاسم احمد. د -1
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الروایة  فيللمكان التقلیديإطار المعنى  فيوفى كلتا الحالتین یظل المكان 

ویمكن أن یعد هذا المعنى البنیة التحتیة، على حین یمكن أن یحقق المكان بنیة فوقیة 

بناء الروایة وعندما تخترقه  فيیغدو فیها المكان فضاء، وذلك عندما یسهم المكان 

یتسع لیشمل العلاقات بین الأمكنة والشخصیات والحوادث «:نجد انهالشخصیات

1»نوعاً من الإیقاع المنظم لهاوهى فوقها كلها لیصبح 

الوضع  إن « ":حسن بحراوي"كما نجد وضع المكان في الروایة كما یقول 

الروایة یمكنه أن یصبح محدداً أساسیاً للمادة الحكائیة ولتلاحق الأحداث  يف المكاني

ویحدث قطیعة مع جوهريروائيالنهایة إلى مكوّن  فيإنه سیتحول  أيوالحوافز، 

2»مفهومه كدیكور

عة تطورها، وبنائها، وفى طبی فيالروایة عنصراً فاعلاً،  يهكذا یدخل المكان ف

وإذن یمكننا «:الآخربعضهابعلاقات بعضها  يتتفاعل معه، وفالتيالشخصیات 

تتضامن التيالنظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات النظر 

نظمت فیها التي، فالمكان یكون منظماً بنفس الدقة الروائيمع بعضها لتشیید الفضاء 

253سمر روحي الفیصل، ص . د -1

32حسن بحراوي، ص -2
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الروایة، لذلك فهو یؤثر بعضها، ویقوّى من نفوذها كما یعبر عن  يالعناصر الأخرى ف

1»مقاصد المؤلف

32حسن بحراوي، ص -1
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I.بنیة العنوان ودلالته:

:تعریف العنوان.1

لقد أولى النقاد أهمیة كبرى للعنوان باعتباره المفتاح الأول الذي یسمح لنا 

المحلل من استنطاق النص قبل أو  بالولوج إلى أعماق النص، بحیث یمكن للقارئ 

كشاف ما عن طریق تفكیكه یتم استفالعنوان إشكالیة یطرحها النص و في قراءته،البدء 

.الرمزیةخفي في بنیته الداخلیة و 

عننت الكتاب العرب وأعننته بكذا أي «:جاء في لسان العرب:لغة)أ 

علامة  إذنفالعنوان »1العنوان هو الأثر":البري"عرضته له، وقال ابن 

هذا  الأجنبيلأنه ضرورة كتابیة، ویقترب التعریف لسانیة مرتبطة بالكتابة

الموضوع في شكل صیغة  أوتتصدر العمل إشارةالعنوان «:المفهوم

2»ما یقصده الكتاب  إلىتخیل 

هو مجموع العلامات اللسانیة «":لوهوك"العنوان في نظر :اصطلاحا)ب 

تعرف فتدل على محتواه العام و نص لتحدده، رأستدرج على  أنالتي یمكن 

3»الجمهور بقراءته 

فكریة، المنشورات الجامعیة، جامعة أدبیة، مجلة )سمیاء العنوان(الأدبيعبد االله العشي، السمیاء والنص -1

96، ص 2000بسكرة، نوفمبر 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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الدراسة  أولترمز یحمل دلالات واسعة على محتوى النص ولقد  إذنفالعنوان 

الذي یسمح لنا بالدخول الإشارةاسة العنوان، باعتباره المفتاح و بالغة لدر أهمیةالحدیثة 

قارئ من النص قبل البدء النص وفهمه، فهو بمثابة علامة اشهاریة تمكن الأعماق إلى

یطرحها النص وعن إشكالیةولهذا یمكن اعتباره إلیهفي قراءته، فهو یجذب القارئ 

.الدلالیةف عن ما خفي من بنیاته الرمزیة و طریق تفكیكه یمكن الكش

تتحرك وهو هویة النص وحوله تدور الدلالات و یشكل العنوان المحور المحدد ل

السمیولوجي من الجسد، فالعنوان مفتاح تقني یجسد به الرأسمن هذا المنطلق بمكانة 

سه التركیبة على مستوى الدلالي تضاریقلب النص وتجاعیده وترسباته البنیویة و 

.الرمزيو 

الإنسانمجانیا فهو لیس كالاسم في  أونص كان قد یأتي اعتباطیا  أيفالعنوان في «

الاسم إلا علیه كل الدلالة فقد یسمى بعد الولادة مباشرة وقد لا یكون الإنسانلان 

ظننا فقد لا آمالناصالح ولكن النتیجة قد تخیب  أوجمیل  أوحسن أمانسمي مولودا 

فالاسم هنا اعتباطي احتمالي ..قد لا یكون  جمیل جمیلایكون صالح صالحا و 

إنتاجه أویختلف فالنص یسمى بعد ولادته الأدبیةفي النصوص الأمرومجاني، ولكن 
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یكون الاسم في النص دالا على المسمى فان العنوان هنا لا  أن، ولذلك وجب نهائیا

1»مكانة الاسم من المسمى المولود 

 إلىفي نظرتها  اآخر في حین أن بعض المقاربات الأخرى تذهب مذهبا 

یغنینا  أنالنص منذ البدایة، لان ذلك من شانه أسرارالعنوان لا تكمن في یشیر بكل 

 أوموجز في جملة  أومركز  أوفإذا كان العنوان هو النص مكثف «:عن القراءة

واجهة للنص مثلما هو الشأن لواجهة الدكان حیث  أوكلمة، فان ذلك یجعل منه لافتة 

»2توضح فیها نماذج من كل  ما هو موجود

خارقا لتوقع القارئ حتى انه كلما  أووالعنوان من هذا المنطلق قد یكون مراوغا 

أحیانفي  یأتيالنص یجد هوة بینه وبین العنوان، فالعنوان أحداثالنظر في ناأمع

.بأضدادهاتعرف الأشیاء أنمناقضا لروح النص وهذا من باب  أوكثیرة معاكسا 

أبعادهاراءة في مداولات عنوان الروایة و ما قمنا به هو قأولومن هنا نقر بان 

دراسته لأي عمل أدبي بحیث یسعى أثناءخطوة یقوم بها الباحث أولالرمزیة باعتبارها 

لذلك نجد قد شغل حیزا واسعا العنوان وتحلیله وتفكیكه من كل الجوانب و  قاستنطا إلى

.في الدرس النقدي الحدیث، فجعلته الدراسات الحدیثة مفتاحا تأویلیا كاشفا

:مدلولات العنوان وأبعاده.2

97المرجع السابق، ص -1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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أبعادهابه هو قراءة في عنوان الروایة و ما قمنامن خلال هذا الطرح فأول 

هي  أدبيدراسته لأي عمل أثناءخطوة یقوم بها الباحث أولالرمزیة، وهذا لان 

ولكشف .استنطاق العنوان وتحلیله، وبالتالي فقد شغل حیزا كبیرا في الدرس النقدي

.المعنى الذي یتضمنه من خلاله ندخل البنیة العمیقة للنصو   الرسالة

توجها دلالیا في العنوان فینتمي عنوان "جسد یسكنني"وتتوجه قراءتنا لروایة 

والعنوان في .العنوان الحقیقي لأنه یمنح بطاقة تعریف بمنح النص هویته إلىالروایة 

.كما انه یحمل طابع نفسي وعاطفي للشخصیة الرئیسیةالروایة جملة اسمیة،

باعتباره مفتاحا یتسلح به المحلل لفك آخرالعنوان بمنظور  إلىنظرنا وإذا

"فریدة"له مدلولیته وأبعاده، وفي هذه الروایة نجد "جسد یسكنني" أنرموز النص، نجد 

الشخصیة الرئیسیة هي المعنیة لأنها حملت بجسدها جسدا یسكن روحها وهي لم ترغب 

تها وتقترن تكمل دراس أنبه بسبب زواجها برجل فقیر لا ترغب به، لأنها كانت ترید 

ذلك فهذا الروح البريء الذي  إلىتملك العالم، ضف  أنبرجل غني من خلاله تستطیع 

یسكن بداخلها فتعتبره ثمرة اهانة واغتصاب من طرف زوجها حسین الذي لم یحترمها 

.قبلته وهو فلاح بسیطأنهاویسایرها في لیلة زفافها بالرغم من 

التي ذاقت  الأماما لما تنادي به هذه ولكن ما نجده في الروایة هو معاكسا تم

.الحیاة منذ حملها لذلك الجسد الثقیل الذي یسكنهاوقسوةمرارة 
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II.الرمزیةبنیة الشخصیات وخصائصها:

داخل العمل الروائي الأساسيیعتبر حضور الشخصیات بمثابة المحرك 

فبذلك .المجتمععد اجتماعي، یعكس حقیقة الواقع و كان هذا العمل ذا ب إذالاسیما 

تتقمص دورها بشكل كامل، وبالتالي یتشكل الخطاب السردي  أنیتسنى للشخصیة 

بتصویر المجتمع الذي یشكل فیه للروایة أساسيكعنصر أهمیتهافتاتي للشخصیة 

.الشخص العمود الفقري والقوة الواعیة التي یدور في فلكها كل شيء في الوجود

تبار قصة لقاء لشخصیات واخ«:أنهانجد احد النقاد یعرف الروایة على 

حیث ترتبط الشخصیات بالبرنامج السردي ببعدیه الزماني »1التي تنشا بینهما العلاقات

وبتأثیرهما، ذلك في الخطاب الروائي وكذلك الحدیث بتصارعهما وتفاعلهما والمكاني

لت الخطاب جهود الشخصیات التي شكعبارة عن ثمرة الأخیریصبح الحدث في 

الأحداث، وهذا لا یعني لا روایة بدون شخصیة تقود "جسد یسككني"في  الروائي

الشخصیة الروائیة فوق ذلك تعتبر  إن«:تعطي القصة بعدها الحكائيو  الأفعالوتنظم 

بها في تلك الأخرىالعنصر الوحید الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیة 

»2الزمنیة و المكانیة الضروریة لنمو الخطاب الروائيالإحداثیات

226ص رني ویلیك واستن وارین، -1

269حسن بحراوي، ص -2
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لم تكن مسقطة "دیهیة لویز"الشخصیات التي قدمتها  أنوما یجدر قوله هو 

ارتباطا وثیقا، وبالتالي بالأحداث، ولكنها كانت مرتبطة الأحداثفوقیة على إسقاطا

:في بنیة القصةالتي تمارسها دوراوأوصافهافان الكاتبة اختارت الشخصیة

وهذا 1»روائي متحرك من مفاصل الحركةفصل على التدفق الروائي، كمأدخلتها«

  .هرسم الواقع وتنقله بحذافیر ت أنمن اجل نمو الفكرة فهي استطاعت 

وحددنا مختلف "جسد یسكنني"قمنا بحصر الأسماء ومختلف الشخصیات في 

.والنفسیةتركیباتها وممیزاتها من حیث الأسماء والخصائص المورفولوجیة

:سمالا .1

، فالشخصیة مكتوبة أي هي "بارت"من الكلمات حسب تعد الشخصیات أوراقا

لغة وهو تعد من وضع خیال الكاتب، وكذلك بالنسبة للتسمیات التي یقوم باختیارها 

.غیر مباشرةفكل اسم یجعل له دلالة معینة مقصودة سواء بطریقة مباشرة أو

ع وفي كثیر من الأحیان نجد أن الأسماء المختارة من طرف الكاتب تتناسب م

الكائنات الورقیة التي یضعها، فیجعل تلك الأسماء تتناسب مع ادوار الشخصیات 

فیختار مثلا اسما له علاقة بالتاریخ أو الدین أو ما شبه ذلك، فیقصد بذلك دلالة معینة 

1
د  -الجزائر-خالد احمد أبو جندي، الجانب الفني في القصة القرآنیة، منهجها وأسس بناءها، دار الشباب، بانتة-

168ط د ت، ص 
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وكثیرا ما نجد الأسماء تعكس الشخصیات وكذا مرتبتها السردیة، ویتسنى لنا من 

.صیة أو عدم جدیتهاخلالها أن نكشف مدى جدیة الشخ

جسد "ولقد لفت انتباهنا إلى تلك الأسماء التي انتقتها الكاتبة في روایة 

حیث نلاحظ بان كل الأسماء المعطاة لشخصیاتها مخططة تخطیطا فنیا "یسكنني

ودلالیا محكما، كما نلاحظ أن اسم الشخصیة الروائیة وموقعها في السلم الاجتماعي 

لروائیة لیست منفصلة عن بعضها البعض، بحیث تفسر كما أن أسماء الشخصیات ا

إنما تأتي بوصفها «:وتؤول كل شخصیة في مداره الزماني والمكاني أو الإیدیولوجي

علامات سیمیائیة مفتوحة على بعضها البعض سواء كان ذلك في البدایة من خلال 

في الروایة "یزدیهیة لو "فالاسم عند »1علاقة التماثل أو من خلال علاقة المخالفة

مخططا 

.مدروسا بدقة ووضوحو 

:الخصائص المورفولوجیة.2

المؤسسة الوطنیة عثمان بدري، وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ، دراسة تطبیقیة، -1

34، ص 2000للفنون المطبعیة، الجزائر، د ط، 
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هي المواصفات الخارجیة للشخصیة التي لم یهمل الكاتب تحدیدها، فمعظم 

الخطابات الروائیة تحمل رسما للملامح المورفولوجیة أو الجسمیة لإعطاء صورة حسیة 

محتوى النص الروائي وهذا الجانب للقارئ عن تلك الشخصیة التي تقربه أكثر من فهم 

.المورفولوجي من أهم الجوانب المتواجدة في أي عمل أدبي

نجد الروائیة مزجت بین تصویر شخصیاتها في "یسكنني"جسد"ففي روایة 

بعض الأحیان وفي أحیان أخرى لم تعط صورة الشخصیة، حیث أنها أحیانا تصور لنا 

همل هذا الجانب المرئي سواء قدمته بطریقة شخصیاتها تصویرا فوتوغرافیا، إذ لم ت

جمیلة أو بطریقة قبیحة، فالمهم هو تقریب الشخصیة من القارئ وكأنها تراها، فقد 

رسمت ملامح الشخصیات وبذلك تحدید ملامح الوجه، اللباس، البدن والبشرة، فكل هذه 

.فر منهاالملامح تلعب دورا في التأثیر عن القارئ، ومن خلالها یعجب بها أو ین

:الخصائص النفسیة.3

إننا لا نكون مبالغین إذا ما قلنا بان الخطاب الروائي یمثل لوحة كاملة عن 

الوعي الذاتي الذي وصلت إلیه هذه الشخصیات، وعن نوعیة الإشكالیات التي یطرحها 

هذا الوعي، ویتجلى هذا الوضع أو الطرح بوضوح فیما یشغل بال الشخص في 

جاورنا وحدة العلاقات الإنسانیة في الروایة نجد أن الوحدة تمتد لعلاقة الروایة، وإذا ما ی

الإنسان بما یحیط به من حیوان و نبات ومظاهر طبیعیة أخرى في عالم الروایة 
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وغیرها من الأشیاء التي تتضافر جمیعا فیما بینها لترسم جوا للروایة في وحدة متكاملة 

جمیع مظاهر الحیاة الإنسانیة، وتصبح أو في وحدة متماسكة، بحیث تظفي علیها 

مظاهر نشاطها وحركتها وجمودها ومظهر الطبیعة والعلاقات الإنسانیة بین شخوص 

.الروایة مرآة عاكسة لتوترهم النفسي

III. ة للروایـــةیصفقراءة و:

جسد یسكنني:عنوان الكتاب.1

دیهیـة لویـز:صاحبه -

الطبعة الأولى-

-الجزائر–بجایة :النشربلد-

ثیرا للنشر:الناشر-

2012:سنة النشر-

:شخصیات الروایة.2

.الروایةوأحداثیوطهي الشخصیة الرئیسیة التي تحرك خ:فریدة-

.ثمرة زواج فریدة من حسین براهیمي:أحلام-
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.الزوج الأول لفریدة:حسین-

.أم حسین:حسنا -

.شجرة الزیتونوالد فریدة، موظف في البلدیة توفي بعد سقوطه من :یوسف-

.أم فریدة:زینب-

.الأخ الوحید لفریدة یعمل بالعاصمة:جمال-

.زوجة حسین بعد طلاقه من فریدة:سعدیة-

.صاحب محل الألبسة النسائیة للسهرات:كریم-

.عم فریدةابنة:فهیمة -

.صاحب محل لبیع أفخم العطور و الزوج الثاني لفریدة:محمد-

.ي له محل للمجوهرات في مدینة بجایةسور :عبد الوهاب -

زوجة عبد الوهاب:صالي -

زوجة جمال :نسیمة -

صدیق فریدة أیام الطفولة:منیر–
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فرنسي لم تمنعه فرنسیة من الاطلاع على تاریخ الجزائر  فبالإضافة :ریستارد وران-

.إلى كونه باحث تاریخ كان رجل أعمال ممیز

.سلیمانصدیق محمد :مراد–

.أب محمد زوج فریدة:سلیم سلیماني-

.شقیقة سلیم محامیة:كریمة–

المالك السابق لصالة عرفت علیه فریدة اثر حادث مرور و شخص مغرور ت:أمین-

.فاطمة

.هي أخت سعدیة، تعرفت علیها فریدة صدفة:فاطمة-

.صدیقة أحلامابنة فاطمة و :مریم-

.ابن فاطمة:مالك-

:الروایــةملخص .3

طموحاتها أكبر منها تتحدث عن فتاة كانت أحلامها و "جسد یسكنني"روایة 

.هي طالبة جامعیةوم من الأیام أن تتزوج من فلاح و فلم تكن تتوقع في ی
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في بعد سقوطه من شجرة الذي كان یعمل بالبلدیة تو "سي یوسف"، ابنة "فریدة"

عد شهر من زواجها، بنتها التي طلقت بالتي ماتت بعد حسرتها على ا"زینب"الزیتون، و

.هي في تلك الحالةالذي لم یأت لزیارتها حتى و "جمال"ابنها و 

التي عاشت وسط أسرة فقیرة، كانت في السنة الثانیة جامعي "فریدة"هذه عائلة 

م وهي التي لم تكن 1992أوت  08وبالضبط في صیف "حسین"لما تزوجت من 

.كل ذلكرضاء لوالدتها تمّ و لكن إمتوقعة حصول ذلك  من فلاح، 

حقائبها لتعود إلى بیت أهلها لتصلها فیما "فریدة"بعد شهر من زواجها حملت 

، كیف لا "فریدة"نفسها لإرجاع "حسین"أمّ "حسنا"بعد ورقة الطلاق، حیث لم تكلف 

زوجة لابنتها لكونها طالبة جامعیة، فكانت ثمرة "فریدة"وهي التي لم تكن موافقة على 

."أحلام"ذلك الزواج هي 

لابنتها والذي جمعت فیه كل معاناتها "فریدة"سم الذي اختارته هو الا "أحلام"

أحلامها، لكنها تخلت عنها اعتقادا منها أن العیش مع أبیها كان كفیل أن یحقق لها و 

.كل ما تتمناه

إلى الإقامة الجامعیة لتكمل دراستها "فریدة"عادت  مع بدایة العام الجامعي

صاحب محل الثیاب "كریم"حیث كانت في السنة الثالثة، السنة التي تعرفت فیها على 

النسائیة للسهرات، هذا الأخیر الذي تحول إلى صدیق مقرب لفریدة، حیث عرض 
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"فریدة"وصل بین همزة"كریم"لقد كان في شقته الخاصة وأقاما علاقة و علیها الإقامة

ي ساعدها في الذاستسلم أمام حبه الكبیر لفریدة وهو الرجل الرجل الذي "محمد"و

جعلها تتمسك بالحیاة بالرغم من الفجوة الكبیرة التي لم تلتحم و  طموحاتهاتحقیق أمالها و 

.فقدت والدتهاو  ا بعد حینما تركت فلذة كبده

نت تعمل عنده كبائعة للعطور كا بمحمد في محله، حیث"فریدة"بدأت علاقة 

قبلت بذلك الزواج و " فریدة"على  "محمد"بعد مدة من تعارفهما، عرض ومواد التجمیل، و 

منذ الاستقرار مع الرجل الذي كانت تتمناه طعم السعادة و متألمة بأنها ستذوق أخیرا

ة تنقلب تلك السعادة إلى مأساو  ت أن یتحطم كل الشيءولكن الأقدار شاء.زمن بعید

ذلك بعدما قاوم هیجان عواطفه منالحیاة منتحرا في لیلة عرسهما و "محمد"ودع فیها 

رجل بین زوجها رائحة ، هذه الأخیرة التي أدخلت بینها و "فریدة"استیاء من فلعة غیرة و 

.وصفها بأبشع الصفاتآخر تلاعب بها دون أن تدري و 

من الألم والعتاب بین لیلة وضحاها وحیدة في دهلیز "فریدة"ت وهكذا أضح

ا سیدة أكبر محل لمواد لم یتبق أمامها سوى العمل الذي صنع منهواللوم لنفسها، و 

، إضافة إلى القلم الذي اتخذته كوسیلة لتعلن به أخیرا "بجایة"العطور في التجمیل و 

ا ثانیة في حفلة أقامتها م، بعدما أن شاءت الأقدار أن تجمع بینه"أحلام"الكتابة لابنتها 

."فاطمة"یقتها صد
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"أحلام"كانت قریبة جدا من ، و "فریدة"تلك المرأة التي لم تحبها یوما "فاطمة"

بمثابة جسر "فاطمة"فقد كانت –"أحلام"ت التي ربّ "سعدیة"أخت –فهي خالتها 

ذلك طبعا قیت تساندها وتغمرها بالهدایا و بابنتها دون أن تشعر و  إلى "فریدة"أوصل 

الرغبة في احتضان ابنتها حرق قلبها بنیران الشوق و البعد الذي أكان من بعید، ذلك 

اثر حادثة سیارة تاركة"فریدة"هي بین أحضان امرأة أخرى إلى أن تموت و " أحلام"

.ن من مسامحتهاالتي لم تتمكّ "أحلام"ثروتها لابنتها وراءها أسرارها ومعاناتها و 

:المغزى من الروایــة.4

ط الأضواء على عادات من خلال روایتها هذه أن تسلّ "دیهیة لویز"تحاول 

.الصارمةو تجعله یعیش في بوقفتهتقالید المجتمع القبائلي التي تكبل الإنسانو 

تعدیة الواقع الاجتماعي الذي تحیاه المرأة القبائلیة المتعلمة فهي بذلك تحاول

أرادت  خر، فإذاا آشیئالسندام إذا سعت إلى شيء خسرت ، فهي بین المطرقة و المطلقةو 

.تقالیده إلى الهاویةنفسها أدت بها قوانین المجتمع و ترقیةالحریة و 

تلك المرأة المتعلمة "فریدة"في روایتها عن طریق "دیهیة لویز"هذا ما جسدته و 

قوانین ها حاولت تجاوز تي فقدت كل شيء في لمح البصر لأنّ ذات الطموح العالیة ال

.ف في طریقهاحاربت كل من وقالمجتمع و 

:البیئة المكانیة للروایــة.5
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، لكن ما یجب الإشارة إلیه هو أن "بجایة"في مدینة ثت الروایة بمجملها حد

:أسماء الأماكن بالتفصیل سوىالروائیة لم تشر إلى

.التي كانت تدرس فیها"عبد الرحمن میرة"جامعة -

.الإقامة الجامعیة التي تقیم فیها-

حي الفیلا التي یقیم فیها "بوزریعة""في  "بن مهیدي"الفیلا الموجودة في شارع -

."نسیمة"زوجته و " جمال"
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IV.أصناف الشخصیات في الروایة وممیزاتها:

من خلال الدور الذي تقوم به الشخصیات في السرد :الرئیسیةالشخصیات .1

سنتوقف عند أهم الشخصیات قبل أن نتطرق إلى الشخصیات الثانویة، وسنحاول من 

خلال تطرقنا إلى الشخصیات الرئیسیة أن نحلل العناصر ونستخرج بعض الدلالات 

ة وهي هي الشخصیة الإشكالی"جسد یسكنني"وأول شخصیة رئیسیة نبدأ بها في روایة 

شخصیة الراوي، فهي بمثابة الافتتاحیة التي تعبر أكثر من غیرها عن أفكارها وأراء 

»1البطل هي الشخصیة الفنیة التي تمثل المكانة الرئیسیة«:الكاتب لذلك نجد أن

الذي خطى خطوة واسعة، ذلك من اجل "میخائیل باختین"ونجد الناقد الروسي 

"باختین"ولذا لم یحفل .علاقاتها بالعالم المحیط بهافهم الشخصیة الروائیة وتحدید

إنما عني بوعي «:بالوجود المعطي للشخصیة صراحة، ولا بصورتها المعدة بصرامة

»2البطل وإدراكه لذاته بعبارة ثابتة، عني بكلمته الأخیرة حول العالم وحول نفسه

34الجزائري المعاصر، ص احمد شریبط، الفن القصصي في الأدب-1

210حسن بحراوي، ص -2
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دمت لنا في والى جانب شخصیة الراوي هناك شخصیات أخرى رئیسیة التي ق

أول صفحة للخطاب السردي، فهي أیضا بمثابة الافتتاحیة وتتمثل في شخصیة 

وأیضا نجد هناك شخصیات أخرى تعد من أهم الأطراف »1"أحلام"حبیبتي «":أحلام"

التي كان لها في هذه الروایة علاقات قویة مع الأطراف الأخرى، فلقد  اهتمت بها 

لشخصیات وجمعت لها من الأوصاف ما یجعلها شخصیات الكاتبة اهتماما كبیرا بهذه ا

.محمد حسین:هامة، ومن ثم یكون لهم تأثیر واضح في مسار الأحداث أمثال

7الروایة، ص -1
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حولها، فهي تدور الأحداثلشخصیة التي تحرك الروایة كلها و هي ا:فریدة)1

.النقطة المحوریة في الروایةالشخصیة الرئیسیة، و 

:الاسم ودلالته

لم تكن اعتباطیة علاقتها بالروایة، نجد هذه التسمیة دلالته و عند دراسة الاسم و -

فالاسملتكون مناسبة بعد تفكیر،"دهیة لویز"ها الكاتبة صدفة، إنما اختارتها أو أتت ب

.یحمل مجموعة من الدلالات

من الأسماء العربیة كما أنه كثیر الانتشار في مجتمعاتنا العربیة "فریدة"-

.الأمازیغیةو 

هذا له دلالة في الروایة اسم علم للإناث، وجمعها فرائد، و 'فریدة"الاسم -

.أحداثهاو 

في عملها كانت متمیزة لا تطیر "فریدةف"وهذا الاسم یدل على حال الشخصیة -

، بالرغم فترة فریدة عن باقي النساء الأخریاتلها فریدة في صافعتها، فهي في تلك ال

«:أكملت مشوارها إلى النهایةوحیدة فهي تابعت دراستها و قة و مطلامرأةمن أنها 

بالرغم من ثقل جسمها بالجسد الذي تحمله أو الذي »1تحصلت على شاهدة جامعیة

»2حملت جسدي الثقیل وأنت بداخلي«:یسكنها

81، ص دیهیة لویز-1

48ص الروایة، -2
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.ثمینةها فریدة من نوعها أي هي جوهرة كان الاسم یدل على أن-

هي المرأة الطموحة والناجحة، المثقفة تدرس في الجامعة وهي فخورة "فریدة"-

المرة الوحیدة التي كنت فخورة بالاسم الذي أحمله على شهادة اللیسانس في «:بذلك

، ولكن في الآن نفسه المرأة الكئیبة والحزینة لتركها لبنتها الوحیدة »1اللغة الفرنسیة

ومن هنا نلمس أن الاسم متعلق بوضع 2»المرأة التي تخلت عني مرتین «:وبرغبتها

.الشخصیة وأحوالها وأحداثها

بأنها ملكة  فبرغم من مرور "محمد"ففریدة دائما أنیقة ومتمیزة، فوصفها -

.شعوره مرة ثانیة"فریدة"أیقظت فیه "حسین"السنوات إلى وأن 

:الخصائص المورفولوجیة

فیما یخص بنیتها المورفولوجیة، فهي تتلاءم مع دورها لأنها تحمل صفات 

أنت أكثر «:ل وخاصة بعد طلاقهاالجمال والأنوثة، وكانت محط إعجاب بین الرجا

، كانت »4تملك جسدا فاتنا«:،ضف إلى ذلك فهي تملك أجمل جسد»3جمالا

82الروایة، ص -1

124الروایة، ص -2

19الروایة، ص -3

123الروایة، ص -4
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هناك فستان أزرق فاتح لا یتناسب «:في محله"كریم"كاملة الجسد حین مدحها "فریدة"

»2رائعة...فاتنة«":كریم"،ضف إلى ذلك حیث قال لها »1إلاّ جسدك

، كانت "حسین"فهناك أیضا اختلاف بین سنواتها الأولى حیث تزوجت من 

امتلكها ما اعتبرته الرجل الذي اغتصبها و حزینة معه، فتراه غیر مناسب لها ككئیبة و 

جسدها هذا ، فحسین هنا قد شوه»3يمازالت ملامحه وهو یغتصب«:بقوة دون رغبتها

أحست بأنها فخورة فقد عرفت و " محمد"و" كریم"ما تراه فریدة، لكن مقارنة بتعرفها على 

لسن هو السن الفارق بین ا مل جسد وأحست بحرارة الأشیاء، وأن هذالامتلاكها أج

.ما بعد الزواجالزواج و 

إظهار كل الجوانب فقد أعطت لنا حظ أن الكاتبة لم تتمكن من وصف و نلا

.صورة سطحیة عن مواصفاتها المورفولوجیة

 :ةیــالخصائص النفس

54الروایة، ص -1

54الروایة، ص -2

34الروایة، ص -3
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كانت «:أوقات صعبة لأنها نشأت وسط عائلة ریفیة بسیطة"فریدة"لقد عاشت 

فتاة «:ومطوحةالجامعةرغم فقرها فهي إنسانة مثقفة تدرس في و  »1ئلتي فقیرةعا

.»2أملك طموحا یفوق حجمي الصغیرأنا التي...تدرس بالجامعة

فقره وكونه فلاحا ثانیا تزوجت من رجل لا تعرفه، ولا ترغب به لسبب 

أدخل متاهة الزواج بكل لألبس اسما جدیدا و "حسین براهمي"دخلت منزل «:بسیطا

عقدة نفسیة حادة فقد ارتبطت بحسین هذا ما جعلها تعیش أزمة داخلیة و .»3منعرجاتها

ما یفعله ذلك الذي تصورته وحشا في نتظرا«:الذي اعتبرته وحشا في لیلة زفافها

»لحظة ما هذا سبب رفضتها كزوجة لابنها الوحید و "حسین" ةف إلى ذلك والد، ض4

یمكن "حسین"طلبت الطلاق رغم خوفي أن «:أخر أدى إلى الطلاق في نهایة المطاف

.»5قة لمجرد إذلاليأن یبقیني معل

أثرت "فریدة"إضافة إلى الجانب العاطفي هناك مشاكل أخرى تعاني منها و 

كنت السبب «:الذي تعتبره هي السبب فیهموت أمها و على حالتها النفسیة، وهو 

هي إنسانة منعزلة ،»6الرئیسي في مرض أمي فكان زواجي الفاشل ضربة قاسیة لها

30الروایة، ص 1-

30الروایة، ص -2

32الروایة، ص-3

33الروایة، ص -4

26الروایة، ص-5

35الروایة، ص -6
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یتضح ذلك حین ط بالآخرین رغم كثرة معارفها، و منذ طفولتها، لا تحب الاختلا

»1كنت في طفولتي كثیرة العزلة، أحب أن أكتشف الأمور وحدي«:قالت

كبدها الوحیدة التي لم ة لنفسها لتخلیها لفلذةمملادائمة الحزن والكآبة و "فریدة"

الأصعب هو «:تشم رائحتها كأي أم أخرىتستطع أن تضمنها یوما إلى صدرها و 

.»2التضحیة بإحساس الأمومة لتعیش ابنتي حیاة سعیدة

نها تخلیها عن لأهم ممشاكل التي واجهتها في حیاتها، و بالرغم من كل الو 

ل مهو أن تكأنها استطاعت أمنیتها الأخیرة و زواجها الفاشل، إلاابنتها الوحیدة، و 

 ةكما أنها استطاعت أن تحتل مرتبتحصلت على شهادتها الجامعیة،دراستها و 

أنت صاحبة محالات «:ذلك لامتلاكها لأكبر محلات التجمیلاجتماعیة مرموقة و 

Farida"التجمیل Beauté"3«،حصولها على ا حققت نجاحات عدیدة في حیاتها و كم

لكن بالرغم من تحقیقها لكل »4الجمیع یتحدث عن أعمالك الناجحة«:كل ما تتمناه

:أنها تبقى المرأة الفاشلة من الجانب العاطفيذه الانتصارات إلا و ه

52الروایة، ص -1

62الروایة، ص-2

17الروایة، ص -3

17الروایة، ص -4
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فاشلة حتى عاشقة حالي متعبة، مشتاقة، و ...أیضا بعد أن تعلقت به"محمد"تركني «

التي سكنت "أحلام"كما أنها لا تملك الشجاعة لتواجه ابنتها الوحیدة »1في الحب

كیف أسامحها وهي ...لا تملك الشجاعة لتواجهني«:جسدها یوما لتطلب منها السماح

لم تفلح شیئا من هذه الحیاة فقد أكلت منها كل ما "فریدة"،»2المرأة التي تخلت عني

د انتهى بها المطاف إلى الفناء حتضانها لابنتها الوحیدة، فقع حتى من اتشبهو مر ولم 

.ب الضمیر یذنبهاوعذا

.

52الروایة، ص -1

124الروایة، ص -2



"جسد یسكنني"بنیة الشخصیات في روایة                                  : انيالفصل الثّ 

90

، الرجل البسیط الذي لم یكن فیه شيء ممیز یلفت الأول"فریدة"هو زوج : حسین)2

یجمعها القدر معه في بیت واحد وتنجب منه  أن أبدا، ولم یتصور "یدةفر "انتباه 

"أحلام"

:الاسم و دلالته

بالجبل«:حسین یعرفحَسَن، و :، وتصغیر الاسميعربمذكر اسم علم :حسین

»1الرائعمحبوب لدى المسلمین فهو الجمیل و كما انه اسم : العالي

:الخصائص المورفولوجیة

خاصة في لیلة "فریدة"تصرفاته مع و  أفعالهمن خلال "حسین"جاء وصف 

عینیه مفتوحتین عن «:ظل واقفا مشهودافتح الباب و ، و زفافه عندما دخل الغرفة

»2جاء في زیه البهلواني الأبیض..أحست به وحشا..آخرهما

ظلت «:بعد غله الباب بصعوبة، فهو لم یتفوه بكلمة واحدة"فریدة"وعندما تقدم نحو 

»3منهأصابنيبعد ما أنفاسهأتحمللم ..عليّ عیناه مصقولتین

4المجلد الثامن، بیروت، ط دار صادر للطباعة والنشر، بن منظور،ابن منظور، تهذیب لسان العرب لا-1

143ص  2005

28، ص الروایة-2
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یلمع رأسه «:لأربعیناهو في شیخا و أصبحعندماأیضاالمؤلفة ووصفته

1یحرك رجله الیمنى بیده..شیبا التي مضت جعلت منه رجلا متعبا فالسنوات»

فقد رجله الیمنى أین2001مازیغي الربیع الأأحداث، خاصة ما حدث له في مریضاو 

".حكیم"مات صدیقه و 

انتباه، لو تعرف حتى  أيلت تعره امرأةأحبتعبر عن رجل الأوصافهذه 

"حسین"كان  أینعدة، لأسبابطلقت منه جود، فبمجرد ارتباطه بها تركته و انه مو 

لهما، حین دخل كالوحش لیلة أولالسبب الرئیسي فیها، خاصة ما صدر عنه في 

.ینتقم منهاوكأنه

:الخصائص النفسیة

أن یتعرف علیهافهو لم یكلمها یوما ولم یحاول "فریدة"بجسد "حسین"تعلق 

أميمنزلنا لتحدّث  إلىجدتك جاءت..حسینإصراربعد «:بجنونلكن عشقها وأحبها

»2طالما تمناها..عني

كان على وجهه و العریس الذي رسم هدفه"فریدة"لیلة مع أولفي " حسین"كان 

وبذلك یكون فخورا ..على الشراشف البیضاء"فریدة"یرمي بدم  أن«:واضحا وهو

117الروایة، ص -1
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ولم یعطیها "فریدة"فهو لم یراع شعور .1»الخارج إلىبدمي الشراشف ویأخذ..بنفسه

له في البدایة، فقد امسك بكتفها ینتقم منها بسبب رفضهاوكأنهاهتمام، فبدى  أي

إلى السریر تقدم ..النور الضئیل الذي كان ینیر بخجل أطفا«:لیجبرها على الاستلقاء

وجسدي ..الاهانةو  بالألمبعدها لم اشعر سوى ..ستلقاءامسك بكتفي لیجبرني على الاو 

2»ینزف دما و حزنا

شحنته على طریقته طبعا، لكن تلك اللیلة "فریدة"یحب "حسین" أننعلم 

 أوقعالذي  للخطأ إدراكه ، ولمجرد"فریدة"واستطاع أن یعذب ویغتصبجیدا، "حسنا"

لیبرر موقفه الأسف، بعث عن كل عبارات الاعتذار و العفو"فریدة"نفسه طلب من 

.ولكن بدون جدوى

ینام على سریر الغرفة ..متأخراللنوم  إلالا یعود «":حسین"أصبحومنذ ذلك الحین 

»3صدفة إلالا یلتقي بفریدة ..یخرج باكرا..المجاورة

اهانة، فهو لم یحترمها آلام وحزن و لما سببه لفریدة من متأسفافحسین كان 

ورغباته في امتلاك جسدها بین د ساع وراء مشاعرهكزوجة له ولم یراعي مشاعرها، فق

یدیه، فحبه الشدید لها ورغبته بها فقدته الوعي و التحكم في مشاعره، فكان یعاني حالة 
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، فهو لم یستطع یمیز بین الصواب والخطأ أنث لم یستطع اضطراب و قلق، حی

انه الاضطراب «:في قوله" فروید" أكدهوهذا ما بدافع غرائزيفسار بأفعالهالتحكم 

وهذا ما یجعله ذو طبیعة النفسي عندما یحدث یؤثر في مختلف جوانب الشخصیة

»1مركبة

انتهى القتل، و  إلىبزواجه  أدتاللیلة في تلك "حسین"والحالة التي كان فیها 

"فریدة"وضحاها وحیدا، تركته نفسه بین لیلة "حسین"وجد . الطلاق إلىالمطاف به

یمكن "حسین" أنطلبت الطلاق رغم خوفي «:معها و اغتصابها بقوةلسوء معاملته 

خطاه لهذا لم یتردد في  أدرك، فحسین 2»بالطلاقأقنعتهأمهلكن ..یبقني معلقة أن

رجل شیئا لا یملك مشاعر بأنهطلاقه لفریدة لمجرد طلبها لذلك وهذا لا یعني 

السعادة في  قرأت«:ذلك جدا دهأسعحامل منه بأنها"فریدة"أخبرته، فحین أحاسیسو 

3وقال انه سیتكفل بكل شيء..انتبه لنفسي من اجل الطفل أنطلب مني ..عینیه «

قررت  أنسجل المولود باسمه و قرر الاحتفاظ به بعد "فریدة"ولدت  أنوبعد 

ة كما ترید بأحلامتسمي الطفل أنالتخلي عنه، كما سمح لفریدة "فریدة"

التوزیع و میادین تطبیقه، دار الفجر أسالیبه و ، العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحدیث،إبراهیمعبد الستار -1

93، ص 1999القاهرة، د ط، 
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لیرعاها "فریدة"تخلت عنها  أنالطفلة بعد "حسین"واخذ »1طفلي اطلبي ما شئت انه«

عطف وسعى جاهدا وفر لها كل ما تحتاجه من حنان و وهو مسرور لذلك، فقدویریبها 

بهجة ولم سعادة و حیاتهالأحلام ملأالحنون  الأبوجه، فكان بأحسنعلى تكبیرها 

.مثالیاأباینقصها شیئا، كان 

جدیدا، كما یشتري منزلا أنوانه استطاع  إلاقیرا فبسیطا و "حسین"كان 

الحنانلها حیاة هنیئة و ملیئة بالحب و  وفر" أحلام"یسعد ابنته الوحیدة  أناستطاع 

 أوفى" حسین"سعیدة لان "..حسنا"أمهانه اشترى منزلا بعد وفاة"فاطمة"أخبرتني«

2حیاة كریمةلأحلامیؤمن  أنبوعده و استطاع  «

"أحلام"أخبارمع علاقة بفریدة توصل من خلالها "فاطمة" أنوبمجرد اكتشافه 

أحلام"فریدة"تخبر  أنلتفسیر ذلك خوفا منه "فریدة"قرر زیارة تبعث لها الهدایاو 

هنا أنا..حسینأناافتحي الباب یا فریدة «:في شقتها الفخمة"فریدة"الحقیقة، فزار 

3»لأتحدث عن أحلام

التي اعتبرتها ابنتها "سعدیة"ومع سعیدة معهأحلامبان "حسین"اخبرها

لا تخبرها  أن، و طلب منها بإرادتها، بعكسها هي التي تخلت عنها أحبتهاالوحیدة و 
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بهذه "حسین" رأتبالدهشة عندما أصیبت"فریدة"تتركها تعیش بسلام، و بالحقیقة، و 

رجله الیمنى بیده، فقد "حسین"حرك ، والصدمة الكبرى حینرأسهالحالة الشیب یملا 

.تكنّ له المشاعرأنهاكثیرا على حالته، وهذا دلیل على تأسفت

كثیرا في حیاته كونه رجلا فقیرا وفقدانه لحب حیاته وهو السبب "حسین"عان 

تاجه یحتضن ابنته ویوفر لها كل ما تح أنمثالیا استطاع أباوانه كان  إلافي ذلك، 

، كما انه ناضل من اجل تحقیق العدالة التي تخلت عنها وبإرادتهاأمهابعكس 

جوان 14وصدیقي حكیم نشارك في مظاهرة أناكنت «:الامازیغیةالاجتماعیة واللغة

ا جسده بالرصاص من طرف الدركلؤو مات حكیم بعدما م..رجلي الیمنىفقدت ..2001

1 یعیش معها بسبب خطیئته  أن فحسین لم یكن محظوظا في حبه لفریدة ولم یستطع»

لتملا بإرادتهاالثمرة الثمینة القیمة التي تركته له  أوالهدیة یمتلك تلك أنولكن استطاع 

وهي ابنته الوحیدة  إلاوالحزن الكآبةتخرجه من دائرة بهجة وسرور، و "حسین"حیاة 

.الذي كافح من اجلها وهو مریض ومتعب"أحلام"

118الروایة، ص -1
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هي الابنة الوحیدة لفریدة، لها دور كبیر في حیاتها، إلا أنها لم تحظى یوما :أحلام)3

.الروایةباحتضانها إلى صدرها، فقد حظي اسمها بالذكر الكثیر في 

:الاسم

، ویجمع على الأحلام والفاعل حالم الاحتلام،لحلمامن الحلم، وهو الأناة، و أحلام 

1حلم یحلم إطار رأى في المنام:م، الجدي، یقالالحلاّ یجمع على الأحلام و ومحتلم، و 

ها اختارته لها، فهو اسم له دلالته في أم"فریدة"بهذا الاسم، لأن "أحلام"سمیت -

ا، كما أنها رأت من تجسیدا لأحلامه"أحلام"في تسمیتها لاسم "فریدة"الروایة، فترى 

اسم أردته أن یشفع لي جریمتي فیك«:الاسم أن یشفع لها یوما جریمتهاخلال ذلك

»2یختصر في أحرف عمرا من الحسرةو 

، فأحلام كانت بصورة دقیقةالمورفولوجیةأن تذكر أوصافها "فریدة"استطاعت -

«:قائها واحتضانهاالعاشقة من طرف أمها التي لا تشتهي سوى لالطفلة المحبوبة و 

.تشتاق إلیها دائمافیها و فهي لا تفكر إلا»3قلب متعب لا یشتهي سوى لقیاك

مرة أخرى و  هي تلك الطفلة التي تخلت عنها أمها لمرتین، مرة بإرادتها"أحلام"-

مرة هي المرأة التي تخلت عني مرتین كیف لي أن أسامحها و «:سرقتها الموت

الهلال جزءعبد الرحمن الخلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري، كتاب العین، دار ومكتبةأبو-1

246ص  د ط، د ت،8
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لكنها تلوم ، فأحلام ترى أمها تخلت عنها منذ ولادتها »1لموتمرة سرقتها ابإرادتها و 

أمها على ذلك، حیث وقفت نفسها عن فراق أمها بالرغم من أنها لا تعرفها، راحت تلوم

.أم لا لا تعرف إن تسامحهامترددةحائرة و 

:الخصائص المورفولوجیة 

لأن شخصیة الراوي ، فهي تتلاءم مع دورها المورفولوجیةفیما یخص بنیتها 

أعطى لنا صورة قریبة، كما استطاع أن یصلها إلینا حتى في أصغر التفاصیل من 

.مظهرهاا و هندامه

تاة المثیرة والتي تملك جسدا نحیلاتلك الف"أحلام"بالنسبة لملامحها تكون 

وجهك النحیل ...النحیل الذي كان یرتعش بین ذراعي كجسد«:وجها جمیلامنحوتا و 

كما أن »2جسدك المنحوت بعنایة من القادر عز جلاله... ان بأنامل فنالمنحوت 

...شعرك الطویل المنسدل على كتفیك بهدوء «:لها شعر طویل وعینان كبیرتان

124الروایة، ص -1
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الذي یخطف كل وجها نور و «:كما قامت الساردة بوصف وجهها»1عینیك الواسعتین

2»الأضواء

إظهار كل ائما رائعة وفاتنة، وتمكنت الروائیة من وصف و فأحلام كانت د

التي أرادتها في أدق التفاصیل الجوانب التي من شأنها أن تقربنا من صورة الشخصیة

.إعطاء فرصة للقارئ لاكتشاف هذه الشخصیة في النص الروائيو 

:الخصائص النفسیــة

، فهي شخصیة طافیة هي ثاني اسم لثاني شخصیة رئیسیة في الروایة"أحلام"

فاعلة في الشخصیات الأخرى، كما أنها حاضرة في معظم المواقف في الأحداث، و 

.هذا النصالسردیة عبر

لأنها تفتقد  والألملداخلي لهذه الشخصیة على الغضب والحزن یتم البناء او 

لت عنها كانت متألمة جدا، فأمها رح، و لأمها التي لا تعرف عنها شیئا إلا بعد مماتها

لماذا رحلت قبل ...منزلهالي أن أعیش بدونها في كیف«:قبل أن تصارحها بالحقیقة

»3تخبرینيأن 
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الإنسان الهادئ في أغلب الأحیان تجده إنسانافتاة هادئة وصامتة، و "أحلام"و

مة وبعد نظر، واستعلاء على حكقوة نفس و نتاج«:أن الهدوءقویا یتحمل المصاعب و 

الطریقة المفقودة في أكثر من ، فالهدوء هو قوة منشودة و 1»دواعیهاالذات و 

الدلیل و »2هو جوهر الهدوء«:الصمتالهادئ تجده صامتا و الممارسات، فالإنسان

صمتك ...نيكان هدوئك یستفزز «:صامتةالروایة على أنها إنسانة هادئة و في 

:الوحدة، وتفضل الجلوس في حدیقة منزلهمكما أنها تحب العزلة و 3»یقتلني

،فأحلام تمیل إلى العزلة 4»تجلس كثیرا في حدیقة البیت أین تحب الكتابة«

صاحبها یصل «:، فالإنسان الذي یكثر العزلةالإنسان على لهذه المیزة أثروالانفراد، و 

ا نجد للعزلة ، كمالفوبیاالانطوائیة تسبب أمراضا مثل مرض و »5إلى الانطوائیة

بي أحیانا، فرصة لمراجعة صفاء الذهن، قد تزید من الحس الأدالتفكیر و «:فوائد

فأحلام كونها إنسانة منعزلة عن الآخرین هذا ما جعلها 6»استرجاع الذكریاتالنفس و 

كما مشاریعهاأفكارها و عن ترى في الكتابة وسیلة لتعبر فهي  تكتب أسرارها في دفتر

«:ا التخلي عن دراستها من أجل والدهاها، فقد قررت یوما منجدها تحب كثیرا والد

212الحدیث، ص السلوكي المعرفيالعلاج النفسي-1
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ا ما یدل على حبها الشدید هذ»1ترید أن تتفرغ لمساعدة والدها بالمحل بما أنه مریض

  .والدهاذلك من خلال التضحیة بمستقبلها من أجل له ، و 

التي "سعدیة"فأحلام رغم فقدانها لأمها، إلا أنها تملك أبا رائعا و زوجة أبوها 

حقیقیة فقد ظلت الفتاة حب، و لم تحسبها على أنها لیست أمها الترعاها بكل حنان و 

.الحنونةالسعیدة والبریئة و 
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الرجل الذي یتحدى والده من أجل الزواج بها ، وهو"فریدة"محمد هو زوج :محمد)4

.فقد قرر أن یرتبط بها بالرغم من أنه لم یمض لیلة واحدة تجمعهما معا

:الاسم

فما الذي یحمد من كثرة عظمته وأفعاله، إنما یحمد كثیرا د، هومحمد من صفة الحم-

تحمده الناس كثیرا على أفعاله، وأحمد هو أعظم بهذا فإن محمدفصار محمدا، و 

.1یترك الأعمال السیئةأیضا الذي یعمل الأعمال الحسنة و من حمد االله، ویعني

حمده االله في أقام جده عبد االله مأدبة وسماه محمدا لكي ی) ص(حین ولد الرسول -

2السماء و أهل الأرض في الأرض

ا لكن أحد منهم لا یفكر في معنى هذ"محمد"هناك الملایین من المسلمین اسمهم -

أنا محمد وأنا «:یعلق على اسمه في حدیث البخاري، یقول) ص(النبي الاسم، و 

.رواه البخاري و مسلم»3أنا العاقبأحمد وأنا ألماجي وأنا الحاشر و 

دة بصمة أحب فریهائلة،فمحمد هو ذلك الرجل الوسیم، الأعزب الذي یملك ثروة -

لن تحتاجي إلى التفكیر ...تتزوجیني«:طلبها للزواجلكن سرعان ما أعلن حبه و 

234ابن منظور، ص -1

.195، ص 1990، 1ط  بیروت،ؤوف سعد،طه عبد الر :، تحقیق2ج ، دار الجبل،السیرة النبویة،ابن هشام-2

لمذاهب فقهاء الأمصار، دار قتیبةأبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، الاستذكار الجامع-3

443م، ص 1993/ه1410، د ط، 27دار الوعي، جزء 
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ما یتحصل على لن یهدأ له بال إلا عند"محمد"»1طویلا، لیس علیك سوى الموافقة

.فریدة

د، المؤمن باالله، الهادئ وهذا له دلاله في الروایة الحامیدل على الإنسان"محمد"و-

سانا یخدع یفي بوعوده فلم یكن إنبمعنى أنه إنسان متمسك بكلمته و  ذلكوأحداثها، 

تقتلوا أنفسكم إن ولا " :تعالىفیقولهو لا یستحق الانتحار في النهایة، الآخرین، و 

له أن ذلك  زعملو نفسه و ك الله و لیس لأحد أن یقتل فالنفس مل"االله كان بكم رحیما

.في سبیل االله

-

:الخصائص المورفولوجیة

ذو الهیئة الموحیة غنیة، في ظاهره یدل على شخصیة مرموقة"محمد"كان 

الابن الوحید لرجل أعمال معروف بالمدینة هأن"كریم"أخبرني «:الجمالإلى الثراء و 

بالشاب "محمد"كما أن الساردة قامت بوصفه وصفا دقیقا، بالنسبة لملامحه كان »2

رجلا في العقد الثالث طویل أسمر بعینین عسلیتین أنیق أكثر "محمد"كان  «:الوسیم

، فمحمد استطاع أن یملأ ذلك الفراغ الكبیر الذي تملكه فریدة، حیث وفر»3من اللازم

87-86الروایة، ص -1

58الروایة، ص -2

67الروایة، ص -3
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فقد وساها ملجأها في هذه الدنیاه، فكان سندها الوحید و ما تحتاجكللها عملا ومأوى و 

.الوحیدة افي محنتها وفقدانها لابنته

:الخصائص النفسیـة 

جرد مصالح مشتركة الإنسان بارد الأعصاب یرى كل شيء م"محمد"جاء 

، فكان یقضي معظم وقته في »1یحب أن یعیش في هدوء«:وهو إنسان هادئ

أن تكتشفه إلا تستطع شیئا كان ینقصه، وهو حبه لفریدة التي لمى بكأسه الحانات لینس

هو الرجل المثالي "محمد"لم تفوت الفرصة لأن "فریدة"بعد عام من معرفتها به، و

ع أرید أن أدخله من الباب لیس لأنه غني، لكنه أیضا رجل مجتم«:تتمناه أي امرأة

.»2الواسع

اره، دائما یكون بأسر شفيلا یغیر صریح و الكتوم فهو من النوع "محمد"كان 

یبرهون الكثیرو  »3جههلا یمكن قراءة أفكار من تعابیر و «:ذو شخصیة قویة وصامدة

حیث أن الشخص الهادئ»4بعد نظرنفس وحكمة و ناتج قوة «:على أن الهدوء

ي حیاته، من الأمور التي یواجهها فعلى الكثیر یتغلبوالكتوم تجده دائما قویا وصامدا 

، حیث وفر لها عملا في محله "فریدة"لكن بالرغم من كل هذا فقد استطاع أن یساعد 

88الروایة، ص -1

88الروایة، ص-2

60الروایة، ص -3

172الحدیث، صالسلوكي المعرفيالعلاج النفسي-4



"جسد یسكنني"بنیة الشخصیات في روایة                                   :انيالفصل الثّ 

102

قد ، و "فریدة"ب أخیرا الزواج من ا والوسیم جدا، طلهو الرجل الفظ أحیان"محمد"الفخم و

سببا لرفض رجل وسیم إنك لا تملكین«:اعها بسهولة، فقد مدح نفسه وقالأستطاع إقن

اه كل امرأة تتمن الذيحیث یرى نفسه الإنسان »1ته الاجتماعیة ممتازةحالغیر متزوج و 

"بعض الأحیان الغرور، فیقول تعالىهذا نسمیه في أن یكون زوجا لها، و  وما الحیاة :

.2"الدنیا إلا متاع الغرور

بعد "فریدة"یوم الزفاف بعد عرضه للزواج من وخطط لكل شيء مسبقا وحدد

ن lمتأكد فهو إنسان واثق من نفسه و »3بعد أسبوع من الآنسنتزوج«:أسبوع مباشرة

.لا یستطیع أحد أن یوقفه ویعرقله عن أمورهالأمور التي یتخذها في حیاته و 

 علاقةكان مع "كریم"كانت لدیه معاناة داخلیة لمعرفة أن صدیقه "محمد"و

لا یتوقع یوما بأن  كان هتحد والده رغم أن هتزوجها كما أنأنه تمسك بها و  إلابفریدة، 

شعرت بخیبة «:رأي ما، فقد شعر بالأسف على ذلكیعارضه أو یتخالف معه في

ن رفض أبوه الزواج بها، إلا أن حتى و »4من الرجل المثالي الذي تعلقت به لسنوات

بأحد الفنادق تزوج بها، لكنه انتحر في لیلة زفافهماتحداه وتحدى الجمیع و "محمد"

ترك لها  أنبعد »5سم في كیس بلاستیكيوجدت الشرطة ال«:مدینةالضخمة في ال

87الروایة، ص -1

196الآیةعمران، أل-2

87، ص الروایة-3

90الروایة، ص -4

80الروایة، ص -5
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، فمحمد كان إنسانا لا یتحدث رسالة یبوح لها عن سبب انتحاره واتخاذه لهذا القرار

یكون عاطفیا، حتى في لحظات  أنمثل عادته لا یتحدث كثیرا ولا یحب «:كثیرا

ذلك برودة أعصابه، و و  انشغالاتهفي یث أنه إنسان یتحكم في أحاسیسه و ح»1محرجة

«:بین أغراضه لكتاب في هذا المجال"فریدة"بقراءته لكتب علم النفس، حیث عثرت 

commentهري عنوانه بدأت أتصفح فوق غلافه الز  acquérir la maitrise de

soi كان یستعین بهذا الكتاب لكي یكون إنسانا "محمد"حیث أن »2كلامون جافول

إن كان فعلا قویا، كیف له فقط لیظهر أنه قوي، و اصطناعذلك عبارة عن قویا، لكن

.هاویة الانتحار إلى أن یحل

81الروایة، ص -1

102الروایة، ص -2
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إذا كانت الشخصیات الرئیسیة تلعب دورا هما في :الشخصیات الثانویة.2

فالأدوار التي تلعبها تبارها محور الصراع في الروایة، الخطاب الروائي، باع

.الأحداث وتساهم في نقلهاالشخصیات الثانویة لا تقل أهمیة عنها، تشارك في تطور 

نجد شخصیات ثانویة عدیدة ساهمت في تسییر"جسد یسكنني"في روایة و 

.وزینب–مریم –فاطمة –كریم :الأحداث وتتمثل هذه الشخصیات في

في محله، فهو لم یتردد في تقدیم "فریدة"الرجل الأنیق جدا الذي التقته :كریم)1

.آبة والأزمة المالیة التي تعاني منهاالعون لها، وأخرجها من دائرة الك

:دلالتهالاسم و 

من صفات االله تعالى، وأسماؤه وفي معناها بكثیر الخیر والجواد والمعطي :كریم-

.الذي لا ینفذ عطاؤه

الرفیع المنزلة الذي لا یمن إذا أعطى :مرضي في محاسنه«:ویقال وجه كریم-

.»1وتكثر منافعه وفوائده

:المورفولوجیةالخصائص

بالنسبة للخصائص المورفولوجیة لم تظهر بوضوح، لكن من خلال القراءة 

في محله "فریدة"الأنیق جدا، الذي التقت به هو ذلك الرجل "كریم"للروایة نستنتج ن 

106ابن منظور، ص -1
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، من أجل شرائها لذلك قبل وضع مولودها"بجایة"للألبسة النسائیة في وسط مدینة 

  .هاالفستان الأحمر الذي سحر 

لكن هذه المرة قصدت المحل عمدا، بحجة أنها رجعت من أجل شراء ذلك و 

الرجل الوحید الذي 'كریم"، فقد وجدت أن الذي لم تستطیع شراؤه من قبلالفستان 

زمة المالیة التي تعاني منها، وكأن القدر كان یخفي لها یستطیع أن یخرجها من الأ

ى بالي هو ذلك شخص خطر علولأ«:عبره حكایة أخرى بكل جنونها وجمالها

.»1الرجل الأنیق جدا

في شباكه، وجد لها العمل كما أخرجها "فریدة"أن یوقع "كریم"حقا استطاع 

.من تلك الأزمة التي تعاني منها

:الخصائص النفسیة

أن یتحصل "فریدة"تعامله مع بلطفه وتمیزه في طریقة كلامه و "كریم"استطاع

كما أنه تذكر إلیها، واستقبلها بكل سرورالمحل أسرع "فریدة"علیها، فبمجرد دخول 

 هاالأشخاص المتمیزین، فراح یمدح ىفقال لفریدة بأنه لا ینساسمها بسرعة فائقة،

أهلا «:وبما رزقها االلهسألها عن الولادةلها أنت أجمل من المرة الأولى، و قال و 

53الروایة، ص 1-
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أنت أجمل من المرة الأولى ...ین لا ننسى أبدا الأشخاص المتمیز ..."فریدة"مدام 

.»1أتمنى أن الولادة مضت بخیر...

الحصول بمجرد دخولها المحل، فأراد"فریدة"سحرته "كریم"هنا یظهر لنا بأن 

جمل ما لطفه، فقدم لفریدة أعلیها بأي طریقة كانت، وهذا ما یظهر خلال تصرفاته و 

فبمجرد دخولها اسب إلا جسدها الجمیلأنها لا تنیؤكدیملكه من الفساتین لتجربه و 

،مفتوح من الخلفلون هادئ مفصل بشكل ممیز، و لبسها لفستان بمكان التغییر و  إلى

عندما التفت كانت شفتیه قریبتین أنها رائعة، و منها و همس في أذنها"كریم"اقترب 

كانت یده تنزلق على خصرها بحنان ممیز یبعث في جسدها ، و "فریدة"جدا من شفتاي 

.قبلها بلطفاستثنائیة، وأخذ یدها و رعشة 

، فلا یجد ما یقاوم به رعشة"فریدة"ه یقضت فیأ "كریم"هذا دلیل على أن 

وهذا ما حلله، إغراءهالمقاومة  الإرادةلا سحرا یعجبه، فهو لم تكن له لا الرغبة و 

رى إلى تلك الدوافع الداخلیة التي ی«:للإنسانالعالم الداخلي  ىإلعندما اتجه "فروید"

هي  اللاواعیةالنفسیة، كما وجد أن الرغبات  روراتفیها المحرك الأساسي لكل السی

في ذلك أصبحت القوة المحركة خلق أفعال الفرد مفهوماالإنساني، و أساس السلوك 

.2»الإنسانیةجوهر الطبیعیة بواسطتهاقعیا یفسر و 

53الروایة، ص -1

ط، د تلتقنیات، دار الفكر العربي، د و   الإجراءاتو   دراسة حالات الشخصیة، المناهجفیصل عباسي،-2
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أن یقدم المساعدة لفریدة مادیا ومعنویا، قدم لها شقة تقیم فیها "كریم"ستطاع ا

الذي " محمد"لها عملا بواسطة صدیقة  وفربعد أصبحت وحیدة لا تملك شیئا، و 

.مواد التجمیلیساعده في محله الخاص بالعطور و شخصیحتاج إلى

عرفني على صدیق له كان محتاجا لمن یساعده ...عرض علي أن أقیم في شقته«

الوحید الذي أدخل في الإنسانكما أنه كان .1»في محله الخاص بالمواد التجمیل

.المتاعبوالحنان بعد سلسلة من الخیبات و شیئا من السعادة "فریدة"قلب 

57الروایة، ص -1
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رفتها بعد أن وجدت نفسها یتیمة هي المرأة الوحیدة التي ع، و "فریدة"صدیقة :فاطمة)2

منزلها، فكونت معها علاقة صداقة قویة، بالرغم من أن "فاطمة"وحیدة، أدخلتها و 

.طریقةي البدایة حاولت تجنبها بأي ف" فریدة"

:الاسم ودلالته

عن التي تقطع الحلیب عن «:أي تقطع الشيء عن طالبه:فاطمة هي القاطعة-

»1الصغائرالرضیع والتي تفطم عن الشهوات و 

:الخصائص المورفولوجیة

، حیث تتخذ "بجایة"تمللك صالة عرض للوحات الفنیة بمدینة "فاطمة"كانت 

متمیزة امرأةقد جاء وصفها على أنها ترمة، و ة تظهر من خلاله كسیدة محمنه واجه

مصبوغجهها و ... وجهها المرتب «:یظهر ذلك من خلالوأنیقة، تعتني بجمالها و 

المرتب زیادة  هاشعر تها الماكرة تخفي كل دهائها و ابتسام...بألوان كثیرة غیر متناسقة 

ع الذهب قطو .. .الفاقعها المطلیة بالأحمر أظافر .. .الأنیقةملابسها ... عن اللزوم  

»2عنقهاالمتناثرة على أصابعها و 

تعرف مرتبة أكثر من اللازم، كالدمیة أمام الحضور، متألقة و "فاطمة"كانت 

رصیدها عها أنها تبحث عن دینار تزیده إلىضو من و بنفسها أمام الحضور، كان یبد

123ابن منظور، ص -1

16الروایة، ص -2
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كل مرة الشيء أماكن راقیة دون أن تضع فیها إلىفلا یمكن أن تخاطر بالذهاب 

عنایة بالشعر، إضافة إلى رواق للماركات الأولى للعطور، ومواد الكثیر من تجمیل و 

.التجمیل

أصرت علیها أن تبقى على اتصال معهابفریدة، و "فاطمة"هناك تعرفت 

هي تأتي دائما و ... تفضلي بطاقتي «:فقدمت لها بطاقتها وطلبت منها أن تتصل بها

تزورها و  في كل وقت"فریدة"تهاتف "فاطمة"ذلك الحین أصبحت منذ و »1إلى المركز

."فریدة"بمركز التجمیل، ففاطمة كانت تقریبا المرأة الوحیدة التي تدخل بیت 

:الخصائص النفسیة

، فهي أخت "بجایة"في صالة عرض بمدینة "فریدة"كانت المرأة التي عرفتها 

...التقیت بها في أحد المعارض «:التي سلبت منها كل شيء بإرادتهاتلك المرأة

.»2أخت المرأة التي سلبت مني كل شيء

"أحلام"لابنتها'فریدة"ستكون وسیلة تصل بها "فاطمة"من كان یدري أن 

من "أحلام"لابنتها"فریدة"، كانت توصل كل ما تقدمه "فریدة"ففاطمة لن تخیب ظن 

لم ، ففاطمة "فریدة"حقیقة اكتشفتذلك حین أنها تكثر الزیارات إلى القریة و هدایا، كما 

18الروایة، ص -1

114الروایة، ص -2
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 إلىتكثر الزیارات "فاطمة"كانت ...سأفعل ما بوسعي لا تقلقي «:ترفض لها طلبا

.»1القریة

فقدت معها الوحیدة، و ألام أم فقدت ابنتهاحاولت جاهدة أن تحقق من معاناة و 

یرا، فهي أیضا أم عانت كثالعزلة، لأنها بدورها أیضا طعم الحیاة لتدخل في فخ الكآبة و 

فریدة  لامتركت أولادها وطلقت، لكنها عادت وجمعت شملهم، ولهذا أحست بوجع وأ

.حد ما إلىأعطفت علیها باعتبار أن قصتهما متشابهتان و 

ذلك لها العون دائم حتى بعد موتها، و تقدم و " فریدة"تساعد "فاطمة"ظلت 

فقد كانت الخالة الحنونة علیها ، "أحلام"على ابنتها "فریدة"بالمحافظة عن ما أمنتها 

.تركهاعلى فراقها و " فریدة"التي مازالت تلوم "أحلام"من غضب تهدأحاولت أن و 

تخلیها كي ترقد روحها بسلاممح أمها على تركها و أن تسا"أحلام"وطلبت أیضا من 

الرحمة على ما ارتكبته من عند الخالق كما ورد في دعاء على وأن تدعوا لها بالمغفرة و 

، وأعف عنه وأكرم نزله، عافهارحمه، و و اللهم أغفر له «:"القحطاني"الموت في كتاب 

ا ینقي الثوب الأبیض ن الخطایا كمونقه مالبرد،ووسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج و 

115الروایة، ص -1
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ا من أهله، زوجا خیرا من زوجه، خیر أهلا له دارا خیرا من داره، و أبدمن الدنس، و 

1من عذاب الناروأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، و  «.

أن توفي بأمانتها بأحسن وجه، فهي بمثابة الأخت "فاطمة"استطاعت حقا 

صداقتها حتى بعد فراقها عنها، كما ورد في سورة الحقیقیة لفریدة حافظت على

ففاطمة رسمت .»2بهم لأمانتهم و عهد هم راعوناللذین و «:الأمانةالمؤمنین عن 

التي مازالت تلوم قدرا لن "أحلام"ومسحت الدمعة على خدّ "فریدة"الابتسامة على وجه 

.یعید إلیها أمها

د ط، د -الجزائر-الكتاب والسنة، دار الهدى، عین ملیلة أذكارسعید بن وهب القحطاني، حصن مسلم، من -1

83ت، ص 

8الآیة سورة المؤمنون، -2
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تها منذ طفول"أحلام"تحب "مریم"كانت"فریدة"صدیقة "فاطمة"ابنةهي : مریم)3

".سعدیة"ما علاقة صداقة قویة فهي ابنة خالتها تجمعه

:الاسم ودلالته

لسورة من ، ومریم اسم-السلامعلیه –"عیسى"مریم هي القدیسة العذراء، والدة النبي -

�Æ°ÈŬÈŕ�Ƒ«:سور القران الكریم
ÊƈÌŪ ÈŪ ÌƆÈƒ�Ì¿ÈƃÈÂ�Æ¿ÈƚÉŹ�Ƒ

Êƃ�ÉÀÂÉƂÈƒ�ÙƏċƈÈ¢�Ì©ÈƃœÈſœčƒÊźÈŕ�É½È¢�Ì¿ÈƃÈÂ
1« ،

.الأحزانو  الآلاممریام، بمعنى سیدة ذو بحر :العبریة فوردت في

:الخصائص المورفولوجیة

ترصد لنا  أنالمورفولوجیة لم تذكرها المؤلفة، لكن حاولت بالنسبة لخصائصها

التي تخلت "أحلام"أخبارلفریدة تنقل أن" مریم"فقد حاولت مدى مساعدتها لفریدة،

، ففریدة لم تتردد في بأحلام"مریم"وابنتها "فاطمة"اكتشفت علاقة  أنعنها، فبعد 

»2"مریم"ومعها "فریدة"منزل  إلىطمة جاءت فا«":أحلام"تزور  أنالطلب منهما 

حفلة لها وهناك "فاطمة"أقامتعلى شهادة الباكالوریا "مریم"عندما تحصلت 

أحستكتشف حقیقتها، ولكن قلبها  أندون " فریدة"مع " مأحلا"تجتمع أناستطاعت 

19أیةسورة مریم، -1

109الروایة، ص -2
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وظلت تفكر بها "فریدة"ذهن " أحلام"منذ تلك اللحظة لم تفارق .بمجرد رؤیتها لها

.دائما

هي الابنة الحقیقیة "عدیةس"ابنة خالتها صدیقتها و "أحلام" أن "مریم"اكتشفت 

تخلت عنها، كما أمها أنالتي لم تعرف أحلاملحالة تأسفتكثیرا و تأثرتلفریدة، 

تسامح  أنلم تستطع تعاني من فقدانها لابنتها، فهي كونها"فریدة"و حزنت على تأثرت

.نفسها على ذلك

تطمئن علیها، وخاصة عندما اكتشفت و " أحلام"أخبارتعرف  أنكانت تحاول 

الأخبارنقل ساعدتها و على م"مریم"لم تتردد ، ولهذا "أحلام"قریبة جدا من "مریم" أن

أحلام..یخصهاأمرعن " فریدة"لتحدّث "فاطمة"مریم جاءت مع والدتها«:عنها

»1إنها صدیقتي قبل أن تكون أختي..رائعة

سعیدة مع والدهاأحلام، قالت بان بأحلاممریم فریدة عن كل ما یتعلق أخبرت

أخبرتهاالحقیقیة، كما أمهالیست بأنهایوما التي لم تشك"سعدیة"ومع طانت "حسین"

كیف كانت تجلس هادئة و صامتة في معظم «":أحلام"كذلك عن ما تحبه وتكرهه 

تفكر في التوقف عن دراستها أنهاحتى ..تساعد والدها في محل الخضراوات..الأوقات

112الروایة، ص -1



"جسد یسكنني"في روایة بنیة الشخصیات:انيالفصل الثّ 

111

ق بأحلام لفریدة فیما یتعل"مریم"فلم تنسى شیئا ولم تخبره »1"حسین"أبیهامرض بسبب

.لونها المفضلى ما یتعلق بأكلها وشربها ولباسها و وحت

یائسة على فقدانها تزرع الفرحة داخل قلب أم عاشقة و  أن" مریم"استطاعت 

تجبر على تفسیر  أنن همزة وصل بینهما دو "مریم"عندما كانت لابنتها الوحیدة، وذلك 

تلك الملابس أحبت"أحلام" أن وأخبرتها"فریدة"منزل  إلى" مریم"جاءت «:علاقتها بها

»2"فریدة"التي اشترتها 

تكون وسیلة تصل بها و " أحلام"ابنة خالة "مریم"تكون  أنكانت صدفة غریبة 

:لفریدة التي ترید أن تدخل حیاتها لتكون جزءا ولو بسیطا منها"أحلام"أخبار

»3لفریدة لتشاهدهقدمتهالخامس عشرصورت مریم أحلام تحتفل بعید میلادها«

، فقامت بكل ما "أحلام"أخبارولم تتردد یوما بان تنقل لها "فریدة"لم تخیب ظن "مریم"

ان تكون صدیقتها الحنونة و  التي قدمتها لابنتها،من توصیلها للهدایا"فریدة"تریده 

ة فتاة بمعنى الكلمة، عطوفة وحنون"مریم" أنوالمحبة لها دائما، وهذا ما یدل على 

نحو ذو مشاعر وأحاسیس، تملك قلبا ابیضالأحلاممثالیة وأختوصدیقة وفیة 

.متألممنكسر، عاشق  أمقلب  إلىتدخل السرور  أن، استطاعت الآخرین

113-112الروایة، ص -1
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التي عانت كثیرا في حیاتها، فهي لم تحظى بالذكر الكثیر "فریدة"هي والدة : زینب)4

.في الروایة

:الاسم ودلالته

زینب بنت أم :المرأةسمیت سن المنظر طیب الرائحة واصله زینشجرة ح«:زینب-

یدعوها زنا، ولم تغنى الشعراء بزینب ) ص(وكان الرسول-عنهارضي االله-سلمى

»زینبالمرأةالسمین وبه سمیت :الازنبو  1

:الخصائص المورفولوجیة

"فریدة"، فقد ماتت حسرة على ما أصاب ابنتها الوحیدة البسیطةالمرأةهي تلك 

لم تذكر »2فقیرةأخذها الموت هكذا كما ولدت وعاشت «:التي لم تفلح في حیاتها

توضح لنا ما تحمله من معاناة في  أنالمورفولوجیة لكن استطاعت أوصافهاالمؤلفة

فقیرة ووحیدة، أنهاتعیش بكرامتها بالرغم  أنجاهدة الحنونة حاولت  الأمداخلها، فزینب 

التي تركها زوجها، فتجني منها الزیتون مع  الأرضتعیش وتكتسب لقمتها من قطعة 

ه تركیسلب منها كل ما أنزوجها الذي حاول جاهدا  أخبسلام لم یتركها العلم انه

198بن منظور، ص ا -1
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أمي تنتظر ترك لنا والدي قطعة ارض في الجوار«:یحرمهم من حقهم أن وأراد، أخوه

»1لتشتكي له مشاكل عمي"جمال"وصول أخي 

بسیطة و جمیلة واجهت المعاناة التي تحیط بها من كل الجوانب امرأةزینب 

مات زوجها ومن كثرة المشاكل والمعاناة خاصة  أنلوحدها بعد  أولادها، ربت لوحدها

الجزائر العاصمة، بقیت لوحدها مع ابنتها  إلىهجرها ابنها الوحید بدوره ورحل  أنبعد 

أصرت علیها الزواج بابنتها هو الحل الوحید لجعلها سعیدة ولهذا أنفرات " فریدة"

یأخذ االله أمانتها وتترك فریدة  أنطلب یدها، خافت  أنبمجرد "حسین"بالزواج مع 

أمي ..تجري وراء الخبزة أینما كانتجمیلة لكنها مسكینةامرأةوالدتي «:لوحدها

»2المسكینة ترى في الزواج الحیاة الهنیئة

لكن للأسف لم تستطع "حسین"بالزواج من "فریدة"أن تقنع "زینب"استطاعت 

رؤیة ابنتها بهذه "زینب"رعان ما طلقت منه، لهذا لم تحتمل أن تعیش معه وس"فریدة"

حین «:بانهیار عصبي"زینب"المنزل، لهذا أصیبت  إلىالحالة خاصة بعد عودتها 

»3أمي بتلك الحالة أصیبت بانهیار عصبي وأغمي علیهارأتني

31الروایة، ص -1
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الفراش فهي تلوم نفسها وتعاتب قدرها "زینب"ومنذ ذلك اللحظة لم تفارق 

لم تتركها ولا دقیقة تجري وراءها من اجل حاملا"فریدة"شؤوم، وحین اكتشفت بان الم

."حسین"إخبار 

انهارت تماما بعد «:كان الزواج الفاشل لفریدة ضربة قاسیة على زینب

لم  لهذا»1رغم إني احمل طفله"حسین"طلاقي وإصراري على الرفض العودة إلى 

"جمال"، ثانیا تركها ابنها أرملةكانت  أولا، العذابالآلام و كل هذا "زینب"تحتمل 

.الموت إلىبها  أدىالتي تلیها دفعة واحدة الأزماتل إلى العاصمة، كل هذه رحو 

40الروایة، ص -1
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:صفوة القول.3

خلاصة أننا نحاول أن نرصد اغلب القضایا التي تركتها الروائیة غامضة ولن 

بعض فإخفاءعلى عملها عنصر التشویق، أضفتالروائیة  أن لأسبابتفصل فیها 

قراءات عدیدة الموضوعات، هي لم تفصل فیها في بعض أمامیجعل القارئ الأحداث

ومن هذه القضایا )متعددة القراءات والمعاني(وهذا ما یسمى بالقراءة المفتوحة الأحیان

لم تناقشها من جوانب دینیة واجتماعیة ونفسیة، والمرأةمثلا العلاقات العابرة بین الرجل

لا یسمح التقالید على حساب مشاعره و مسك بركزت على الرجل الجزائري الذي یتوإنما

من جانب اجتماعي، لان الروائیة المطلقة المرأةبالمساس بشرفه، كما عالجت قضیة 

.وظفت في عملها شخصیة امرأة مطلقة
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اضمن بخاتمة، تكون خلاصة  إلایكتمل  أنالمعروف انه لا یمكن لبحث ما 

، فالخاتمة عي تكثیف دقیق لما عولج ونوقش على طول البحث بغیة الوصول ما تقدم

جسد "النتائج التي افرزها التحلیل، بعد الجولة التي قمنا بها في عالم الروایة  أهم إلى

:جملة من النتائج المتمثلة في إلىتوصلنا "یسكنني

تفاعلها الجید مع كان بناء الشخصیات عماد البناء الروائي في الروایة من خلال -

.والمعانيالأحداث باعتبارها مركز الأفكار

دلیل من ارتكازها على وصف الزمن والمكانأكثرالشخصیات ركزت الروائیة على-

ذلك كثرة الشخصیات في الروایة وذكر أهم أوصافها المختلفة سواء الداخلیة أو 

.الخارجیة

هي التي كانت یة ئشخصیات الرواال، ذلك لان )أنا(اءت الروایة بضمیر المتكلم ج-

.تسرد لنا تفاصیل حیاتها

في المجتمع الجزائري والتي تعتبر المرأةإلى وضعیة "لویزدیهیة "تطرقت المؤلفة -

.ضحیة هذا الزمن المأساوي

وضع "فریدة"الساردة مضمون الروایة وجسدت لنا "جسد یسكنني"عكس عنوان -

صدرها  إلىتلتقي بهذا الجسد الذي سكنها یوما وتحتضنه  أنشخصیة حائرة تتمنى 

.تخلت عنه أنبعد 
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والسرد الآنيالسرد ؤلفة قد تنوع بین السرد التابع و ته المالسرد الذي وظفأسلوب-

، لان )السرد التابع(وظفت الساردة العملیة السردي المتكرر و السرد المتقدم، وقد 

الماضي إلى الارتدادتحضار الذكریات و العام الذي اتخذته الروایة في اسالطابع

تفصیلات دقیقة حول المكان الذي تحركت فیه الأسلوب ساعد على إعطاءفهذا 

.الشخصیات

"محمد"فاطمة، وبین "و مقاطع حواریة كالحوار بین الساردة"دیهیة لویز"وظفت -

شخصیاتها كشفت من خلالها عن عوالم ، وقد"حسین"بین الساردة وو " كریمو 

.وجعلتنا ندرك بعدها المادي، فكل اسم یدب على دور صاحبه

وصفها الشخصیات ووصف ك: الكثیر من المقاطع الوصفیة إلىالمؤلفة لجأت-

.واقعیتهاإثباتالنفسیة الخ، مما ساهم في والأحوالالأماكن والأجواء

التأثیرهذا ما یؤكد علاقة "فریدة"ارتبط موضوع الروایة في مجمله بشخصیة -

الحیاة وهي التي عانت مرارةالمرأةوما یدور حولها باعتبارها "فریدة"بین والتأثر

وهي  مطلقة وتحمل بداخلها جسدا یسكنهاامرأةفجأةصغیرة، فقد وجدت نفسها 

الذي طالما ذلك تخلت عن ذلك الجسد الثقیل إلىمازالت تدرس بالجامعة، ضف 

.بهاأحاطتاعتبرته نقمة علیها بسبب الظروف القاسیة التي 

للروایة، ما سرح العام الاجتماعي الذي یكون المبالإطارترتبط شخصیة الروایة -

.جعلها واقعیة
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منحوتة نحتا فنیا من وكأنهاانطلاقا من نماذج واقعیة تبدو الشخصیاتجاءت -

وأزمة"فریدة"مجرى مجتمعنا الجزائري، كما جاء التركیز في الروایة على شخصیة 

كما تخلى عنها "أحلام"التي تعاني منها في ظل تخلیها عن ابنتها الوحیدة القهر 

مما "فریدة"الذي تزوجها وتركها في یوم زفافهما، كانت ضربة قویة على "محمد"

.جعلها لا تحمل مرارة هذه الحیاة

:المتعلقة بالشخصیات لمحورین فنیینللأحداثتخضع الروایة أثناء استعراضها -

.دینامیكیة الوعي في صراعه مع مادة الواقع الخارجي والنفسي

وان بجوانب البحث، بالإلمامحد ما  إلىن قد وفّقنا نكو نام لانالأخیروفي 

.الجمالیة للراویةراز أبعادها الفینة و نكون قد ساهمنا بقدر یسیر في تحلیل وإب
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